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غفر الله تعالى له ولوالديه وللمسلمين أجمعين

حقوق المؤلف
حقوق الترجمة لأي لغة عالمية وحقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل والتوزيع مكفولة للجميع  ولجميع كتبي المنشورة من قبل والتي ستنشر إن شاء الله تعالى مستقبلاً إن أحيانا الله تعالى , بشرط عدم التبديل والتغيير في الكتب ولا في أي جزء منها من أول الغلاف إلى آخر صفحة منها .
(نسأل الله تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ). ‌تحقيق الألباني :  (صحيح) انظر حديث رقم: 793 في صحيح الجامع.‌
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طبيب بيطري/ أحمد علي محمد علي مرسي
الشهير بـ / أبو إسلام أحمد بن علي
جمهورية مصر العربية
الإسكندرية
ahmedaly240@hotmail.com
ahmedaly2407@gmail.com
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ..... وبعد :
يقول الله تعالى:
حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ{99} لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{100} فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ{101} فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{102} وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ{103} تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ{104}المؤمنون
الموت .....ليس له صاحب فإذا جاء انتهى كل شيء , ليس له مكان فالعالم كله بأسره مكانه , لا تستطيع الهروب منه أو الاختباء منه ولو كنت تسكن في بروج مشيدة , ليس له زمان فهو يعمل طوال اليوم على مدار العام , لا ينتظر أحد ولكن الكل ينتظره ,  هادم الآمال والطموحات والأحلام , قبله شيء وبعده شيء آخر ,  فهو نهاية المرحلة الأولى للإنسان .
وفي كتابنا هذا نذكر قصص لحسن وسوء خاتمة أناس عاشوا بيننا , لنأخذ منها العبرة والعظة , لعلها تثبتنا على طاعة الله تعالى وحتى يتوفانا تعالى إليه .
   نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم , عسى أن ينفع به وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه , وأن نعي ونتأسى ونتبع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم  فإنها خير الطريق إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تأليف
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علامات و أسباب حسن الخاتمة 
حسن الخاتمة: 

هو أن يوفق الله تعالى العبد قبل موته :
- للبعد عما يغضب الرب سبحانه.
- والتوبة من الذنوب والمعاصي.
- والإقبال على الطاعات وأعمال الخير.
** ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله) .
قالوا: كيف يستعمله؟ 
قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته.
رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك.
ولحسن الخاتمة علامات:
- منها ما يعرفه العبد المحتضر عند احتضاره.
- ومنها ما يظهر للناس.

أما العلامة التي يظهر بها للعبد حسن خاتمته فهي ما يبشر به عند موته من رضا الله تعالى واستحقاق كرامته تفضلا منه تعالى، كما قال جل وعلا: 
{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }فصلت30
وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم، وفي قبورهم، وعند بعثهم من قبورهم.

ومما يدل على هذا أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت؟ 
فقال: ليس كذلك، ولكن :
المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله.
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
وفي معنى هذا الحديث قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : 

ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة.
وقال : ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوما بحب الحياة:
 فقال تعالى : 

{إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ }يونس7
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أما عن علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة، منها :
1- النطق بالشهادة عند الموت:
 ودليله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: )من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة).
2-  الموت برشح الجبين:
 أي أن يكون على جبينه عرق عند الموت، لما رواه بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(موت المؤمن بعرق الجبين) رواه أحمد والترمذي.

3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها :
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر.
4- الاستشهاد في ساحة القتال في سبيل الله، أو موته غازيا في سبيل الله، أو موته بمرض الطاعون أو بداء البطن كالاستسقاء ونحوه، أو موته غرقاً :
 ودليل ما تقدم ما رواه مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ما تعدون الشهيد فيكم؟ 
قالوا: يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله فهو شهيد.
قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل .
قالوا: فمن هم يا رسول الله ؟ 
قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد.
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.
 ومن مات في الطاعون فهو شهيد.
ومن مات في البطن فهو شهيد.
والغريق شهيد.
5- الموت بسبب الهدم:
 لما رواه البخاري ومسلم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله.
6- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها أو هي حامل به:
 ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبادة بن الصامت أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر عن الشهداء، فذكر منهم: 
والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة) يعني بحبل المشيمة الذي يقطع عنه).
7- الموت بالحرق وذات الجنب:
 ومن أدلته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصنافاً من الشهداء فذكر منهم الحريق، وصاحب ذات الجنب(وهي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع).
8- الموت بداء السل:
 حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهادة.
ما دل عليه ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال
9- من قتل دون ما له فهو شهيد. (رواه أبو داود والنسائي وغيرهما).
10- من قتل دون دينه فهو شهيد. 
(رواه أبو داود والنسائي وغيرهما).
11- من قتل دون دمه فهو شهيد. 
(رواه أبو داود والنسائي وغيرهما).
12- الموت رباطا في سبيل الله:
 لما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان). 
ومن أسعد الناس بهذا الحديث رجال الأمن وحرس الحدود براً وبحراً وجواً على اختلاف مواقعهم إذا احتسبوا الأجر في ذلك. 
13- الموت على عمل صالح:
 لقوله صلى الله عليه وسلم: 
من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة) رواه الإمام أحمد وغيره).
فهذه علامات على حسن الخاتمة ، وقد نبه إليها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه القيم (أحكام الجنائز).
وظهور شيء من هذه العلامات أو وقوعها للميت، لا يلزم منه الجزم بأن صاحبها من أهل الجنة، ولكن يستبشر له بذلك، كما أن عدم وقوع شيء منها للميت لا يلزم منه الحكم بأنه غير صالح أو نحو ذلك. فهذا كله من الغيب.
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أسباب حسن الخاتمة
1- الاستقامة : 
قال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} فصلت30
أن يلزم الإنسان طاعة الله وتقواه ورأس ذلك وأساسه:
- تحقيق التوحيد.
- والحذر من ارتكاب المحرمات.
- والمبادرة إلى التوبة مما تلطخ به المرء منها، وأعظم ذلك الشرك كبيره وصغيره.

2- حسن الظن بالله : 
عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى أن عند حسن ظن عبدي بي ) رواه البخاري ومسلم . 
وذلك بأن يلح المرء في دعاء الله تعالى أن يتوفاه على الإيمان والتقوى.
3- التقوى : 

قال تعالى : 
{.....وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}الطلاق4
4- الصدق : 

قال تعالى: 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة114
5- التوبة : 

قال تعالى : {....... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} النور31
6- المداومة على الطاعات .
7- ذكر الموت وقصر الأمل. 

8- الخوف من أسباب سوء الخاتمة : 
وذلك بأن يعمل الإنسان جهده وطاقته في إصلاح ظاهره وباطنه، وأن تكون نيته وقصده متوجهة لتحقيق ذلك، فقد جرت سنة الكريم سبحانه أن يوفق طالب الحق إليه، وان يثبته عليهن وأن يختم له به.
(من كتاب العقد الثمين لعيد العنزي) 

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
قصص متنوعة لحسن الخاتمة ..... ولسوء الخاتمة
1- المؤذن الفاسق
أذن أربعين سنة ثم مات على غير ملة الإسلام! 
عن عبد الله بن أحمد المؤذن رحمه الله قال: 
كنت أطوف حول الكعبة و إذا برجل متعلق بأستارها و هو يقول: اللهم أخرجني من الدنيا مسلما لا يزيد على ذلك شيئا فقلت له: ألا تزيد على هذا من الدعاء شيئا.
فقال: لو علمت قصتي - فقلت له: و ما قصتك
قال: كان لي أخوان و كان الأكبر منهما مؤذنا أذن أربعين سنة احتسابا فلما حضره الموت دعا بالمصحف فظننا أنه يريد التبرك به فأخذه بيده و أشهد على نفسه انه بريء مما فيه فمات من فوره فلما دفناه أذن أخي الآخر ثلاثين سنة فلما حضرته الوفاة فعل كأخيه الأكبر فأنا أدعو الله أن يحفظ علي ديني.
قلت: فما كان ذنبهما.
قال: كانا يتابعان عورات النساء و ينظران إلى الشباب.
فيا لها من سوء خاتمة ... حفظنا الله تعالى وإياكم منها.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
2- النظرة المميتة
هذه قصة مؤلمة ذكرها الشيخ أحمد القحطاني في محاضرة له يقول الراوي الذي نقل عنه الشيخ: 
صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبا للرزق شاب صالح ، نقي السريرة طيب الخلق ، كنا نرى التقى يلوح في قسمات وجهه ، والنور والبشر يرتسمان على محياه ، لا تراه إلا متوضئا مصليا ، أو ناصحا مرشدا , إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بنا ، فان تخلف أحد عنها أو تأخر عاتبه وأرشده ، وكان معنا على هذه النصيحة السجية طيلة أسفارنا.
وألقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند فنزلنا إليها وكان مما تعود عليه البحارة أن يستقوا أياما يرتاحون فيها ، ويتجمعون بعد عناء السفر الطويل يتجولون في أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم ثم يرجعون إلى السفينة في الليل ، وكان منهم نفر ممن وقع في الضلال ، يتيمم أماكن اللهو والهوى ومحال الفجور والبغاء ، وكان ذلك الشاب الصالح لا ينزل من السفينة أبدا ، بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى إصلاح ، فيفتل الحبال ويلفها ، ويقدم الأخشاب ويشدها ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة وقته ذاك.
قال الراوي : وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته : وفي إحدى السفريات وبينما كان الشاب منشغلا بأعماله تلك إذا بصاحب له في السفينة ممن أتبع نفسه هواها وانشغل بطالح الأمور عن صالحها ، وبسافل الأخلاق عن عاليها يهامسه ويقول :
صاحبي ، لم أنت جالس في السفينة لا تفارقها؟ لم لا تنزل حتى ترى دنيا غير دنياك ؟ ترى ما يشرح الخاطر ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعال إلى أماكن البغاء وسخط الله ، ولا إلى البارات وغضب الله ، هيهات يا صاحبي ، لكن تعال : فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب بها ولا يخافها ، والى راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلما ثم يصعد برجليه ويديه حتى يقيمه على رجل واحدة ، وآه لو رأيت من يمشي على المسامير أنى له الصبر ، ومن يلقم الجمر كأنما هو تمر ، ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء الفرات ، يا أخي انزل وانظر الناس ! 
فتحركت نفس الشاب شوقا لما سمع ، فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول.
قال صاحب السوء : نعم ، وفي هذه الجزيرة . فانزل ، تر ما يسرك ، ونزل الشاب الصالح مع صاحبه ، وتجولا في أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به إلى طرق صغيرة ضيقة ، فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغير فدخل الرجل البيت وطلب من الشاب أن ينتظره وقال : سآتيك بعد قليل ولكن ! إياك إياك أن تقترب من الدار . 
جلس الشاب بعيدا عن الباب يقطع الوقت قراءة وذكرا . وفجأة ! إذا به يسمع قهقهة عالية ، ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد خلعت جلباب الحياء والمروءة. أواه !! انه الباب نفسه الذي دخل فيه الرجل .
تحركت نفس الشاب فدنا من الباب ويضع سمعه لما يدور في البيت ، إذا به يسمع صيحة أخرى ، فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو يرى شيئا لم يألفه ولم يره من قبل ، ثم رجع إلى مكانه ولما خرج صاحبه بادره الشاب مستنكرا : ما هذا؟! ويحك! هذا أمر يغضب الله ولا يرضيه ، فقال الرجل : اسكت يا أعمى يا مغفل ، هذا أمر لا يعنيك.
قال الراوي : ورجعنا إلى السفينة وفي ساعة متأخرة من الليل ، وبقي الشاب ساهرا ليلته تلك . مشتغل الفكر فيما رآه ، قد استحكم سهم الشيطان من قلبه ، وامتلكت النظرة زمام فؤاده ، فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح حتى كان أول نازل من السفينة وما في باله إلا أن ينظر فقط , ولا شيء غير أن ينظر ، وذهب إلى ذلك المكان ، فما أن نظر نظرته الأولى واتبعها الثانية ، حتى فتح الباب وقضى اليوم كله هناك واليوم الذي بعده كذلك فافتقده ربان السفينة وسأل عنه :
أين المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟
 أين ذلك الشاب الصالح ؟  فلم يجبه من البحارة أحد .
فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه فوصل إلى علم الربان ممن ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له :
ألا تتقي الله ألا تخشى عقابه ، عجل اذهب فأحضره ، فذهب إليه مرة بعد مرة لكن دون جدوى فلم يستطع إحضاره لأنه كان يرفض ويأبى الرجوع معهم ، فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر عدة من الرجال أن يحضروه قسرا، فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة.
قال الراوي : وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد ومضى البحارة إلى أعمالهم وأخذ ذلك الشاب فى زاوية من السفينة يبكي ويئن حتى لتكاد نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاء ، ويقدمون له الطعام ولا يأكل ، وبقي على حاله البائسة هذه بضعة أيام ، وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه ونحيبه ولم يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له:
يا هذا اتق الله ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننام ، ويحك ما الذي بدل حالك؟ ويلك ما الذي دهاك؟ فرد عليه الشاب وهو يتحسر : دعني فإنك لا تدري ما الذي أصابني ؟ 
فقال الربان : وما الذي أصابك ؟ عند ذلك كشف الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوأته ، فانزعج ربان السفينة وارتعش لما رأى وقال : أعوذ بالله من هذا ، وقام عنه الربان وقبيل الفجر قام أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك الشاب قد مات وهو ممسك خشبة السفينة بأسنانه ، استرجع القوم وسألوا الله حسن الختام ، وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
3- الثعبان والقبر 
قال أحد الفضلاء: 
كنا في رحلة دعوية إلى الأردن, وفي ذات يوم بعدما صلينا الظهر بأحد مساجد الزرقاء جلسنا مع بعض طلبة العلم وعالم من الكويت, وإذا بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون: أين الشيخ ؟! أين الشيخ؟! 
وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ عندنا شاب متوفى صباح اليوم عن طريق حادث مدوي, وإننا عندما حفرنا قبره إذا بنا نفاجأ بوجود ثعبان ضخم بالقبر, ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندري كيف نتصرف فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة ونظرنا في القبر فوجدنا فيه ثعباناً عظيماً قد التوى رأسه في الداخل وذنبه في الخارج وعينه بارزة تطالع الناس.
فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكاناً آخر, فذهبنا إلى مكاناً آخر بعد القبر بمائتي متر تقريباً, فحفرنا, وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج.
فقال الشيخ: انظروا القبر الأول.
فإذا بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى .
قال الشيخ: لو حفرنا ثالثاً ورابعاً سيخرج الثعبان, فما لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه, فجئنا بأسياخ وعصي معنا لنخرجه من القبر , فخرج من القبر وجلس على حافته, والناس كلهم ينظرون إليه, فأصاب الناس ذعر وخوف, حتى أن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وأقارب الميت. 
وجئ بالجنازة وأدخلت القبر, فإذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة ثار على أثرها الغبار, ثم دخل إلى أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من شدة الخوف, والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل رأسه, ثم اشتد عليه فحطمه.
يقول الراوي: كنا نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكرات, ولما هدأ الغبار وسكن الأمر جئنا ننظر في القبر وإذا الحال كما هو عليه من تلوي ذلك الثعبان على الميت وما استطعنا أن نفعل شيء.
فقال الشيخ: اردموه, فدفناه ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه الشاب.
فقال: والله إنه كان طيباً مطيعاً إلا إنه كان لا يصلي لله....!!!!
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
4- يتبولون على قبره 
يقول راوي القصة :
لي صديق حميم في مكانة الأخ ، انتقل لرحمة الله الأسبوع الماضي في حادث سير ، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. هذا الصديق لديه مجموعة بريدية إباحية ... ولديه موقع إباحي يحتوي على صور جنسية .. المصيبة أننا لا نعرف الرمز السري لتلك المواقع .... نريد إتلافها .. ولم نستطع .. يا جماعة الخير كان هذا الرجل محمولاً على النعش ... ومجموعته تستقبل صوراً جنسية .. حسبنا الله ونعم الوكيل !! 
والدته رأت في المنام صبية يمرون على قبره ويتبولون فوقه .. المسكينة لا تدري عن خفايا الأمور !! والله إن هؤلاء الصبية الذين يتبولون على قبره هم الذين يرسلون الآن تلك الصور لمجموعته !! خاطبنا الشركة المستضيفة للموقع وكان ردهم أنهم لا يستطيعون عمل شي !! يا جماعة الرجل مات .. وأثاره تدمي قلوبنا .. وإلى متى سيبقى هذا الحال !! تلك المجموعة الخبيثة والموقع القذر أساءت له وهذا من زيغ شياطين الجن والأنس حسبي الله عليهم .. حسبي الله على من أغواه في إنشاء تلك المواقع !! 
نرجو نشر هذه الرسالة ليتدارك الأحياء وضعهم قبل فوات الأوان ومن عنده موقع إباحي أو مجموعة بريدية إباحية أو مشترك معها أقول له : أقسم بالله العلي العظيم أنه لن ينفعك هؤلاء الأشرار .. بل سوف يزيدونك حسرة وندامة في يوم لا ينفع الندم !! حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل.
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5- راقصة حفل الزواج 
أنه كان هناك عرس في أحد قصور الأفراح خلال السنة الماضية القصة مروية عن لسان فتاه فكانت هناك مدعوة :
بدأت ترقص على كل الأغاني من بداية الليل واستمرت على حالها هذا عدة ساعات وهي لابسة ملابس الرقص تقريباً حيث ما كان فستانها أو الذي نسميه فستاناً إلا قطع بسيطة تستر بعض من جسمها... كاسيات عاريات والعياذ بالله ... وقد استمرت في رقصها حتى سقطت مغشية على الكوشة قبل أن تأتي العروسة والعريس فأخذت الحاضرات يفقنها ولكن بدون فائدة ... فتقدمت إحدى زميلات هذه المدعوة إلى الكوشة فقالت أنا أعرف كيف تفيق ؟؟؟
فقط زيدوا من الموسيقى والطبل حول أذنيها فهي ستنتعش و تفيق فزادو صوت الموسيقى حولها لعدة دقائق ولكن دون جدوى فكشفت عليها بعض الحاضرات فوجدوها مـــيــــتـــة !!
 فأسرعت الحاضرات بتغطيتها ولكن حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد 
يا للهول انكشفت الجـثة حيث لم تثبت عليها العبياية التي غُطت بها ، تتطاير العبياية كلما حاولوا تغطيتها فترتفع من جهة وتنقلب مرة من جهة الصدر ومرة من جهة الفخذين ومرة من جهة الرأس والأرجل وهكذا وفي هذا الأثناء أرسلت بعض الحاضرات لدعوة زوج هذه المرأة وأخذوا يحاولوا أن يستروها بالعبياية ولكن دون فائدة فكلما غطوها طارت العبي من فوقها واستمر الحال على ذلك وسط رعب الحاضرات من الموقف فحضر زوجها مسرعاً و حاول تغطية عِرضه بشماغه ويمسك طرفاً منه فيرتفع الطرف الآخر ويمسك الآخر فيرتفع الرابع واستمر الحال على ذلك حتى أخذوها للغسل والدفن والمفاجئة الثانية كانت بعد الغسل وكذلك حصل للكفن فكلما وضعوا الكفن عليها ارتفع وانكشفت فحاولوا مراراً ولكن بدون جدوى فسأل الحاضرون من أقاربها أحد الأخيار من الحاضرين والذي كان حاضراً عند الرجال وقت تكفينها عن هذا الأمر ؟ و ما العمل في ذلك ؟؟؟ فقال لهم : تدفن كما هي فهذا نصيبها وهذا ما اكتسبته من الدنيا  والعياذ بالله فدفنت على حالها عارية سبحان الله.
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6- جاهر بالمعصية فأحرقه الله 
أخبرني من شاهد الحادث بعينه قائلاً: كنا مجموعة من الجنود داخل سيارة مسافرين وبينما نحن في الطريق مرت بنا سيارة في سرعة جنونية وبعد أن تجاوزتنا هذه السيارة بقليل أخذت تتقلب على الطريق حتى ظننا أنّ من بداخل هذه السيارة لا ينجو وعندما جئنا إلى السيارة وجدنا صاحبها شاباً في مقتبل العمر لكنه لا يستطيع الخروج من السيارة لأن السيارة أصبحت كالكرة وهو بداخلها لكنه لم يصب بشي . 
وبادرنا قائلاً: ليذهب أحدكم إلى الدفاع المدني ليقص الحديد عني .
فذهب أحدنا وبقينا عنده ننتظر الدفاع المدني وقام أحدنا بإخراج الدخان وأخذ يدخن فرآه هذا الشاب الذي بداخل السيارة وقال للمدخن أعطني سيجارة وأشعلها فأعطاه سيجارة وما أن وضعها في فمه حتى انفجرت السيارة واشتعلت ناراً والشاب تفحم في داخلها والعياذ بالله.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
7- تحدى الله 
لقد حز في نفسي عندما سمعت هذه القصة التي سأحكيها لكم من سوء خاتمة هذا الرجل الذي لم يفكر بان الله يعلم ما في السماوات والأرض وما نعلن وما نسر وأدعو الله بان تكون هذه القصة موعظة وعبرة لكثير من شباب اليوم: 
في إحدى الأيام تعرف رجل على امرأة وكانت هذه المرأة ضعيفة الإيمان وكما يقول الشاعر نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فتحدثوا عن موعد الجريمة المشئومة التي كانوا ينوون أن يفعلوا بها ... الزنا ... فقال الرجل سأذهب بك إلى مكان لا يعرفه حتى الله والعياذ بالله ... فعندما ذهبوا إلى المكان وكان في أحد الأماكن التي لا يذهب إليها الناس عاده فنزلوا من السيارة وعندما خلع ملابسه وهم بها أماته الله وهو على هذا الفعل الشنيع أمام المرأة .. وكم كان منظرا مؤلما بان يموت الإنسان على كبرياءه وتجبره وربما كفره فكيف سيجيب في القبر ويوم القيامة من كانت نهايته مثل هذه النهاية .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
8- طالبة ترى مقعدها من النار

في إحدى كليات البنات في منطقة أبها..كان احد الدكاترة مسترسلا في قصة ماشطة بنات فرعون..حين دعاها فرعون فقال لها: يا فلانة, أو لك رب غيري ؟ 
قالت: نعم. ربي وربك الله عز وجل الذي في السماء, فأمر بقدر من نحاس ،فيه زيت فأحمي حتى غلي الزيت.. ثم أمر بها لتلقى هي وأولادها فيه.
فقالت: إن لي إليك حاجة, قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا لما لك علينا من حق . فأمر بأولادها فألقوا في القدر.. بين يديها واحدا واحدا,وهي ترى عظام أولادها طافية فوق الزيت.. وتنظر صابرة. إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله, فقال الصبي: يا أمه , قعي ولا تقعسي , اصبري فإنك على الحق, اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, ثم ألقيت مع ولدها.. 
فإذا بالصراخ يهز أركان القاعة..والبكاء..فالتفتوا فإذا هي إحدى الطالبات..عليها لبس مشين..قد بكت حتى سقطت الأرض..فاجتمعت عليها الطالبات فأخرجوها..خارج القاعة حتى هدأت..وسكنت ثم أعادوها..والشيخ مازال مسترسلا يذكر ما لهذه المرأة المؤمنة من نعيم..فلقد احتسبت أولادها الخمسة لكي لا ترجع عن دين الله..ثم مزق الزيت المغلي لحمها..وهي راضية بذلك..فإذا بالصراخ يتعالى والبكاء مسموع .وإذا هي نفس الطالبة بكت حتى سقطت على الأرض فاجتمعت عليها الطالبات فأخرجوها خارج القاعة حتى هدأت وسكنت ثم أعادوها والشيخ ..يتحدث عن نعيم الجنة وما يقابله من عذاب النار فصرخت هذه الفتاة مرة أخرى ثم سقطت صامته لا تحرك شفه.اجتمعت عليها زميلاتها من الطالبات..وهم ينادونها..: فلانة.. فلانة......لم تجيب بكلمة..وكأنها في ساعة احتضار.. شخصت ببصرها إلى السماء..أيقنوا أنها ساعة الاحتضار.. أخذوا يلقنوها الشهادة...  قولي لا إله إلا الله.. لا مجيب... زاد شخوص بصرها.. اشهدي أن لا إله إلا الله .  نظرت إليهم وقالت : أُشهدكم إنني أرى مقعدي من النار .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
9- لن أدخل المسجد إلا و أنا على الخشبة 
القصة هي أن عجوزا هرما كان يمشي دائما من أمام المسجد ويقول له أهل الخير اذهب إلى المسجد وصلي ركعتين لله فأنت لم تصلي في حياتك سوف تموت على هذه الحال فيكون الرد منه " لن ادخله إلا على الخشبة ويقصد بها التابوت" .
وبقي على هذه الحال حتى هذا جاء ذالك اليوم ... وكان عند هذا الرجل العجوز بيت يبنى وعندما جاء يوم انتهاء العمل ذهب ليراه ليقوم بعدها بنقل أثاث بيته فقام بالقفز عن السور فوقع على الأرض وحدث معه حادث فتاق فأخذوه إلى المستشفى وتضاعفت معه الأمور وعلى أثر ذالك لقي حتفه وعندما عادوا به إلى البيت وجدوه قد انتفخ كالبالون وقالوا يجب عليكم أن تدفنوه في أسرع وقت ممكن قبل أن ينفجر ،وهذه هي خاتمته ولم ينل حظه من بيته الذي تعب وشقي من أجله!!!

وعندما ذهبوا به إلى المسجد ليصلوا عليه رفض الكثير من المصلين الصلاة عليه ، وهذه هي خاتمته والعياذ بالله!!! 
اللهم أحسن خاتمتنا ولا تميتنا إلا ونحن أهلا لدخول جناتك وحبب الصالحين إلينا واجعلنا من رفقاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
10- سقر وما أدراك ما سقر 
وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة تُوفي اثنان وبقــــــــي الثالث في الرمق الأخير يقول له رجل المرور الذي حضـــــــــر الحادث قل لا إله إلا الله . فأخذ يحكي عن نفسه ويقول : أنـــــا في سقر .. أنــــــا في سقر حتى مات على ذلك . رجـــــل المرور يسأل ويقول ما هي سقر ؟ فيجد الجــواب في كتاب الله :
قال تعالى :
سَأُصْلِيهِ سَقَرَ{26} وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ{27} لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ{28} لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ{29} عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ{30}المدثر
وقال تعالى :
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ{42} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ{43}المدثر
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
11- من يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار 
ذكر هشام عن أبي حفص قال : 
دخلتُ على رجلٍ بالمصيصة {مدينة على شاطئ جيحان} وهو في الموت . فقلت : قل لا إله إلا الله . فقال : هيهـــات حيل بيني وبينها . 
وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله . فقال : شاه رخ { اسمان لحجرين من أحجار الشطرنج لأنه في حياته كان مفتوناً به} غلبتك . ثم مات . 
وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله. فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا حتى مـــــــات . 
وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله . 
فقال : ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ارتكبتها ثم مات ولم يقلها . 
وقيل لآخر ذلك .
فقال : وما يغني عنّي وما أعرف أني صليت لله صلاة ثم قُضي ولم يقلها.
وقيل لآخر ذلك فقال : هو كافـــر بما تقول وقضي.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
12- والله لا أغسله
أتوا بشاب إلى جامع الراجحي بالرياض بعد إن مات فـــي حادث لكي يُغسل . وبدأ أحد الشباب المتطوعين يباشــــــر التغسيل وكان يتأمل وجه ذلك الشاب. إنه وجهٌ أبيــض وجميل حقاً لكان هذا الوجه بدأ يتغير تدريجياً من البياض إلى السمرة , والسمرة تزداد حتى أنقلب وجهه إلى أسود كالفحم . 
فخــــرج الشاب الذي يغسله مسرعاً خائفاً وسأل عن وليّ هذا الشاب . 
قيل له هو ذاك الذي يقف في الركن ذهب إليه مسرعاً فوجده يدخن . قال : وفي مثل هذا الموقف تدخن ماذا كان يعمل أبنك؟ 
قال : لا أعلم .      قال : أكان يصلي؟ 
قال: لا والله ما كان يعــرف الصلاة. 
قال: فخذ أبنك والله لا أغسله في هذه المغسلة ثم حُمل ولا يُعلم أين ذُهب به .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
13- محتضر يسب الدين
هذه قصة شاب -- كان من العابثين -- يحكى عنه أنه حصل له حادث مروع في طريق مكة إلى جدة.
 قال الراوي الذي حضر المشهد : فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي ، قلت أنا ومن معي من الإخوة : ننزل ، فننظر ما حال هذا الإنسان وكيف أصبح ، فلما اقتربنا من الرجل وجدناه في النزع الأخير من حياته ، ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على أغان غربية باطلة ، يقول : فأغلقنا المسجل ، ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات الموت ، فقلنا : هذه فرصة لعل الله --عز وجل-- أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته ، فأخذنا نقول له : يا هذا ، قل : لا اله إلا الله . 
أتدري --أخي--بماذا تكلم في آخر رمق في حياته ؟!!
ليته ما نطق ، لقد قال كلمة رهيبة عظيمة ! ، لقد سب دين الله رب العالمين ، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان وسوء الخاتمة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
14- الذين أسودت وجوههم
وها هو أحد الفضلاء يقول : حدثني أحد الذين يدرسون في معهد من المعاهد العلمية في بلادنا يقول :
أقسم بالله ثلاثا وليس لي حاجة أن أكذب إنني كنت مريضا في أحد المستشفيات ، فأتى بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير .
يقول : وكان ذلك المريض أصفر اللون ، فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى الحنطي ، وفي اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا .
يقول : فقلت : لعله قد بدأ يتحسن ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى أسود . وفي اليوم الخامس يشتد سواده أكثر فأكثر !!
يقول : فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل . وقد كنت أعرفه قبل ذلك ، كان ممن يتخلف عن الصلوات ، وكان ممن يسافرون إلى الخارج فيتعاطون المخدرات. اقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآن ، فإذا به تخرج منه روائح كريهة منتنة عياذا بالله .
يقول : ولما بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة ، فخفت وابتعدت ، فقال لي مريض آخر : واصل القراءة فقلت : والله لن أقرأ عليه . قال : اذهب إلى فلان في الغرفة المجاورة ، وناده ليقرأ عليه ، فجاء هذا الشاب الآخر وبدأ يقرأ عليه . 
يقول : فشهق شهقة أخرى عظيمة ، وما زال يواصل القراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة شهقة مخيفة . ثم طلبوا الطبيب ، فجاء ووضع السماعة على صدره ، ثم قال : لقد مات ,نعم لقد مات وفارق الحياة ، وكانت له هذه الخلقة السيئة ، لأنه كان مسيئا في جنب الله ، غير مراع لحدوده ، ومن كان على هذه الحال من الضياع والفساد فحقه أن يختم له بذلك جزاء وفاقا ، وما ربك بظلام للعبيد .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
15- موته كان عظة للآخرين
كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في الملهى والرقص ، وذات يوم كنا عائدون من لهونا وعبثنا وتقدم بعضنا إلى المسكن ، أما واحد منا فقد استبطأناه وقلنا : لعله يأتي بعد قليل ، ولم نزل ننتظره لكنه لم يأت،فنزلنا نبحث عنه يمينا وشمالا ، ثم قلنا أخيرا : لا بد أنه في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء فدخلنا الموقف فوجدنا أن محرك السيارة لا زال مشتغلا وصاحبنا ساكن لا يتحرك ، والموسيقى لا زالت ترن منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة ، فتحنا الباب ، ونادينا : يا أخانا
، يا صاحبنا ، فإذا به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها سيارته في ذلك الموقف ، وكانت هذه النهاية المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى الله تعالى ، فعادوا إلى الله تائبين وما شربوا بعدها وما فجروا بل استكانوا وأنابوا بفضل الله ثم بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية الله ، وكانت نهايته موعظة لمن يريد الاتعاظ ، وأما المفرط المضيع فهو بمعزل عن ذلك .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
16- سجد لغير الله
وها هو شاب من أولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى بانكوك للفسق والدعارة ، بينما كان في سكره وغيبه ينتظر خليلته - وقد تأخرت عليه - فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه ، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما ، ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف قد فارق الحياة ، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة ... فيبعث المرء على ما مات عليه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
17- ليالي حمراء ووجوه مسودة
وها هم أربعة من الشباب ، كانوا يعملون في دائرة واحدة ، مضت عليهم 
سنين وهم يجمعون رواتبهم ، فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا إليها وبينما هم في ذات يوم جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا إليها ، وعقدوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة ليسافروا إلى تلك البلاد التي حددوها . 
وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم و مضوا إلى ما يريدون ، ومر عليهم أكثر من أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور ، وأفعال لا ترضى الرحمن ، بينما هم في ليلة من الليالي ، وفي ساعة متأخرة من الليل ، يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجور ، نعم بينما هم في غمرة اللهو والمجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه ، فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم في تلك الليلة الحمراء ، يقول له : يا أخي ، قل لا إله إلا الله ، فيرد الشاب –عياذا بالله- : إليك عني ، زدني كأس خمر ، تعالي يا فلانة ، ثم فاضت روحه إلى الله وهو على تلك الحال السيئة ، نسأل الله - تعالى - السلامة والعافية .
ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا يبكون ، وخرجوا من المرقص تائبين ، وجهزوا صاحبهم ، وعادوا به إلى  بلاده محمولا في التابوت ، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته ، فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد - عياذا بالله -.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
18- الساجدة 
قصة رواها الشيخ علي القرني:
ها هي عجوز بلغت الثمانين من عمرها في مدينة الرياض, هذه العجوز جلست مع النساء فرأت أنهن لا ينتفعن بأوقاتهن, جلساتهن في قيل وقال, في غيبة ونميمة, في فلانة قصيرة, وفلانة طويلة, وفلانة عندها كذا, وفلانة ليست عندها كذا, وفلانة طلقت وفلانة تزوجت.. كلام إن لم يبعدهن عن الله عز وجل فهو تضييع لأوقاتهن , فاعتزلت النساء وجلست في بيتها تذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار, وكان أن وضعت لها سجاده في البيت تقوم من الليل أكثره وفي ليله قامت ولها ولد بار بها لا تملك غير هذا الولد من هذه الدنيا بعد الله عز وجل, ما كان منها إلا أن قامت لتصلي في ليله من الليالي, وفي آخر الليل يقول ابنها: وإذا بها تنادي. قال: فتقدمت وذهبت إليها, فإذا هي ساجدة على هيئة السجود, وتقول: يا بني ما يتحرك في الآن سوى لساني. قال: إذاً أذهب بك إلى المستشفى. قالت: لا, وإنما أقعدني هنا. قال: لا والله لأذهبن بك إلى المستشفى. وقد كان حريصاً على برها جزاه الله خيراً, فأخذها وذهب بها إلى المستشفى. وتجمع الأطباء وقام كل يدلي بما لديه من الأسباب, لكن لاينجي حذر من قدر.
حللوا وفعلوا وعملوا ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وبحمده. قالت: أسألك بالله إلا رددتني على سجادتي في بيتي فأخذها وذهب بها إلى البيت, ويوم ذهب إلى البيت وضأها ثم أعادها على سجادتها, فقامت تصلي. 
يقول: وقبل الفجر بوقت ليس بطويل, وإذا به تناديني وتقول: يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لتلفظ نفسها إلى بارئها سبحانه وتعالى, فما كان من ولدها إلا أن قام فغسلها وهي ساجدة وكفنها وهي ساجدة وحملوها إلى الصلاة عليها, وهي ساجدة وحملوها بنعشها إلى القبر وهي ساجدة, وجاؤوا بها إلى القبر, فزادوا في عرض القبر لتدفن وهي ساجدة, ومن مات على شيء بعث عليه, تبعث بإذن ربها ساجدة.
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19- شروق .. لا غروب بعده 
كيف يشعر المرء بضوء الفجر أثناء ساعات الليل الحالك ؟ 
وكيف يغرف الإنسان من عذب المياه بعد إنهاك طال من عطش الهجير ؟ 
ذاك مساء لم أشهده من قبل رغم خبرتي الطويلة مع المرضى . إذ أقبل علينا شاب يبدو أنه في عقده الثاني من العمر ، ذو عينين عميقتين ونظرات حادة وجادة . 
قد استعار وجهه لون أوراق الخريف المتساقطة ، فهو خائر القوى ، واهن الصوت . كان متكئا على أحدهم . دفع إلينا هويته فقرأت البيانات التالية : 
الاسم : رينو أوستيان. 
العمر : خمسة وعشرون عامًا. 
المهنة : مهندس مدني. 
الجنسية : هندي. 
كل البيانات طبيعيه ,لكن عينيَّ تسمَّرتا أمام ديانته البوذية . كان واضحا تماما لصاحب الخبرة الضئيلة أن رينو هذا يجب أن يدخل قسم الطوارئ لإنقاذ وضعه المتعب . 
جلست قبالته وقرأت تقاريره التي كان يحملها زميله .. حدقت مرات في صورة الكبد المتآكلة بسبب التليف والالتهابات . كنت أنظر إليها مرة وإلى تقريره مرة .. أكاد أُجنّ !! لَكَأنَّي لا أصدق نفسي، أو أنني درست علوما ظنيَّة وليست يقينية . ذهبت إلى زميلي الدكتور الاستشاري أحمد ، الذي أشعر بمهارته الطبية وباستقامته الخلقية . 
ووضعت التقرير بين يديه . لأول مرة قرأه وهو جالس، ثم نهض واقفا هاتفا : 
أيعقل أن يكون هذا المريض ما يزال حيا يسعى ؟ إن حالته متدهورة جدًا . سبحان من سجل الأنفاس للإنسان وعليه . صدقني لم تمر علي حالة قط أشد سوءًا من هذه . ربما تخيلت أن مريضنا قد وصل مرحلة اليأس قبل هذه بكثير . 
وجلس الدكتور أحمد يقلب أوراقه ويفكر في حالة مريضه . حتما إن لله حكمة في إمهال هذا الشاب .. وحكمة أخرى ترينا أن الطبيب الذي يحمل شهادة عالية لا يمكنه أن يجزم أبدًا بلحظة بدء حياة أي إنسان أو نهايتها . نحن نظن ظنا ، ويجب ألاّ نقول حتما وكل يوم تمر علينا آية أكبر من أختها لعلنا نتأمل .. ودار في خلده خاطر .. لم لا أجلس مع رينو هذا ؟ وأصارحه بالوضع وبالحالة ؟ أمسك بيد رينو بصعوبة، وبدأ يتجاذب معه أطراف الحديث .. فعلم أن رينو جاء من بلاد الهند منذ تخرجه ، وأنه كان يعمل بجدية ونشاط في شركة استثمارية تبعد قليلا عن هذا المستشفى . كان يتابع حالته الصحية طبيب من الشركة نفسها مازال يقضي إجازته في بلاده . 
استمع إليه الدكتور أحمد وتابع حالته بدقة بالغة ، وقد استولت عليه مشاعر الشفقة والرثاء .. وشيء ما غامض يريد أن يبوح به لكنه ، وخوفا من أن يجهد مريضه ، فقد استأذنه . حاول رينو أن يتشبث به ، لكن الدكتور أحمد أفهمه أنه يريد أداء صلاة المغرب . هز رينو رأسه وقال بصوت خفيض : صلاة .. صلاة . وقد رسمت علامات الارتياح على وجهه .. ثم مد يده مصافحا طالبا من الدكتور العودة إليه متى أمكنه ذلك فقد انشرح صدره للحديث . 
أطياف متلاحقة متصارعة مرت بذهن رينو . أحس أن حياته كانت لا شيء ، سوى بضعة عمارات شاهقة أشرف على بنائها ، وبضعة شوارع خطط لشقها . لكنه لم يعرف أي طريق يسلك حتى الآن. ناقش الدكتور أحمد الأمر في ذاته . وبرقت بذهنه فكرة ما .. كان جوابا لتساؤله عن الحكمة في إمهال هذا الشاب المنهك . فقرر أن يعود ليجلس إلى جوار مريضه ويحدثه . وكان مما قال له : أنت تعرف يا رينو أن نهاية كل حي .. قاطعه بصوت واهن : الموت .. الفناء .. العدم . - لا يا رينو .. فالموت ليس رديفا للفناء والعدم في حس المسلم . ما الفارق ؟ المسلم يعتقد جازما أن الموت نقلة من عالم إلى عالم . من دنيا إلى آخرة . هل تعتقد أن الإنسان صاحب الروح المحلقة والأماني المشرقة ، ذاك العالم القائم بذاته سوف ينتهي كما ينتهي السرير الذي تنام عليه ؟ بالطبع لا . 
حدثه عن الإسلام بإيجاز . كان رينو يهز رأسه ويحبس أدمعه . وعندما سمع العبارة التي يقولها من أحب الإسلام واقتنع به ، رفع رأسه بفخر قائلا : 
نعم .. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
خرجت من فيه قوية جريئة . شعر الجميع أن جنبات المستشفى قد ارتعشت وتفاعلت أقبلت الممرضات من جميع الأقسام ليشهدن الحدث العظيم .. لم تتمالك الكثيرات منهن أنفسهن فذرفن العبرات . أما الدكتور أحمد فلم يستطع كتمان انفعالاته، بدا كمن حاز على جائزة نوبل بل أكثر .. و أمر بتوزيع الحلوى . 
أما رينو .. فقد استغرق بترديد الشهادتين ، وبدا كأنه يسبح في عالم نوراني وضيء . لم يشعر أحد بعقارب الساعة التي أعلنت قرب منتصف الليل ، استأذن الدكتور أحمد أخاه رينو، ووعده بزيارة صباحية. 
أشرق فجر اليوم التالي وبلهفة بالغة دخل الدكتور أحمد غرفة رينو فلم يجده .. أحس أنه لم يجد إنسانًا عظيمًا وأخًا عزيزًا .. سمع من يقول له : لقد أتعبنا وأتعب نفسه وهو يردد الشهادتين طوال الليل . حتى إذا بزغ الفجر سكن الصوت إلى الأبد . كتم الدكتور مشاعره وقال مخاطبا زملاءه : مات الرجل .. وعاشت روحه . 
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20- أول أيام الدنيا لي
إنه شخص كان يسير بسيارته سيراً عادياً , وتعطلت سيـــــارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة . ترجّل من سيارته لإصـلاح العطل في أحد العجلات وعندما وقف خلف السيارة لكي ينزل العجلة السليمة . جاءت سيارة مسرعة وارتطمـــــــــت به من الخلف .. سقط مصاباً إصابات بالغة. يقول أحد العاملين في مراقبة الطرق : 
حضرت أنا وزميلي وحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل العمر .. متديّن يبدو ذلك من مظهره . عندما حملناه سمعناه يهمهم .. ولعجلتنا لم نميز ما يقـول , ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا . سمعنا صوتاً مميزاً إنه يقرأ القرآن وبصوتٍ ندي . سبحان الله لا تقول هــــــــــذا مصاب .. الدم قد غطى ثيابه .. وتكسرت عظامه . بل هـــــو على ما يبدو على مشارف الموت . استمرّ يقرأ القرآن بصوتٍ جميل . يرتل القـرآن . لم أسمع في حياتي مثل تلك القراءة . أحسست أن رعشة سرت في جسدي وبين أضلعي . فجأة سكت ذلك الصوت .. التفــــت إلى الخلف فإذا به رافعاً إصبع السبابة يتشهد ثم انحنى رأســه قفزت إلي الخلف . لمست يده . قلبه . أنفاسه . لا شيء فارق الحياة . نظرت إليه طويلاً . سقطت دمعة من عيني..أخفيتــــها عن زميلي.. التفت إليه وأخبرته أن الرجل قد مات.. انطــــــــــلق زمــيلي في بكاء. أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف.. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثر وصلنا المستشفى أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الرجــل.. الكثيرون تأثروا من الحادثة موته وذرفت دموعهم أحدهـم بعدما سمع قصة الرجل ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على عدم الذهاب حتى يعرفوا متى يُصلى عليه ليتمكنوا من الصلاة عليه.اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنــــــــزل المتوفى. كان المتحدث أخوه.. قال عنه.. إنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة قي القرية كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين كانت تلك القرية تعرفه فهو يحضر لهم الكتـــب والأشرطة الدينية وكان يذهب وسيـارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين وحتى حلوى الأطفال لا ينساها ليفرحهم بها.وكان يرد على من يثنيه عن الســفر ويذكر له طول الطريق.إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته.. وسماع الأشرطة والمحاضرات الدينية. وإنني أحتسب عند الله كل خطوة أخطوها من الغد غص المسجد بالمصلين .. صليت عليه مع جموع المسلمين الكثيرة .. ثم حملناه إلى المقبرة . أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة استقبل أول أيام الآخرة وكأنني استقبلت أول أيام الدنيا.
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21- توبة شاب معاكس 
حدثت هذه القصة في أسواق العويس بالرياض . يقول أحــــــد الصالحين : كنت أمشي في سيارتي بجانب السوق فإذا شـــــاب يعاكس فتاة , يقول فترددت هل أنصحه أم لا ؟ 
ثم عزمت علــى أن أنصحه , فلما نزلت من السيارة هربت الفتاة والشاب خـاف توقعوا أني من الهيئة ,فسلمت على الشاب وقلت : أنا لســــت من الهيئة ولا من الشرطة وإنما أخٌ أحببت لك الخير فأحببـــت أن أنصحك . ثم جلسنا وبدأت أذكره بالله حتى ذرفت عيناه ثــم تفرقنا وأخذت تلفونه وأخذ تلفوني وبعد أسبوعين كنت أفتــش في جيبي وجدت رقم الشاب فقلت: أتصل به وكان وقت الصباح فاتصلت به قلت : السلام عليكم فلان هل عرفتني , قال وكيــف لا أعرف الصوت الذي سمعت به كلمات الهداية وأبصرت النور وطريق الحق . فضربنا موعد اللقاء بعد العصر, وقــدّر الله أن يأتيني ضيوف, فتأخرت على صاحبي حوالي الساعة ثم ترددت هل أذهب له أو لا . فقلت أفي بوعدي ولو متأخراً, وعندمــــــا طرقت الباب فتح لي والده . فقلت السلام عليكم قال وعليكــــــم السلام , قلت فلان موجود , فأخذ ينظر إلي , قلت فلان موجـود وهو ينظر إلي باستغراب قال يا ولدي هذا تراب قبره قد دفنــاه قبل قليل . 
قلت يا والد قد كلمني الصباح , قال صلى الظــهر ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن وعاد إلى البيت ونام القيلولـــــة فلما أردنا إيقاظه للغداء فإذا روحه قد فاضت إلى الله يقــــول الأب :ولقد كان أبني من الذين يجاهرون بالمعصية لكنه قبــــل أسبوعين تغيرت حاله وأصبح هو الذي يوقظنا لصلاة الفجــــر بعد أن كان يرفض القيام للصلاة ويجاهرنا بالمعصية في عقــر دارنا , ثم منّ الله عليه بالهداية . 
ثم قال الرجل : متى عرفت ولدي يا بني ؟ 
قلت : منذ أسبوعين . فقال : أنت الذي نصحته ؟ قلت : نعم 
قال : دعني أقبّل رأساً أنقذت أبني من النار. 
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22- فبصرك اليوم حديد
هذه القصة على لسان ولده نحسبه من الصادقين ولا نزكي على الله أحدا العم الشيخ/ محمد العثمان رحمه الله من علماء الكويت الأجلاء المعروفين لدى كبار السن فقد كان كفيفاً , وهو معروف لدى الكويتيين بصلاحه وقراءته على المرضى لعلاجهم وقد شفى به الله كثير من عباده. 
فعندما أحس الشيخ في أحد الأيام باقتراب الأجل بعد صلاة المغرب طلب من ولده أن يأخذه للمستشفى وقال لولده أنا جمعت صلاة المغرب والعشاء تقديم لأني أحس بدنو الأجل وستعود وحدك من المستشفى . 
وبينما هم يسيرون إلى المستشفى قال الشيخ لولده أنه يرى ملائكة في جانب الطريق وهم ينظرون إليه ويبتسمون (وهو أعمى أصلا ولا يبصر )لكنه أبصر عند دنو أجله . وكلما تقدموا بالطريق يراهم يزدادون ،أي الملائكة.  ولما وصلوا إلى المستشفى وأدخلوه إلى غرفة العناية الفائقة وكانت الغرفة ضيقة وهو ينازع ويذكر الله كلما فاق ويقول لولده أرى عربا كثيراً أي جمعا كثيراً في الغرفة وأرى نورا فيقول له ولده ليس في الغرفة إلا أنا وأنت لكنه يصر أي الشيخ على وجود الكثيرين . 
لكنه يقول لولده وهو في السكرات سلم على والدتك وإخوانك والأقرباء ثم تشهد ومات يرحمه الله . وعندما غسلوه وكفنوه وأنزلوه إلى قبره نزل معه ولده وأحد الحاضرين ليلحدوه فلما فرغوا من دفنه وكان العزاء سأل أحد الحضور عن ولد الشيخ الذي نزل القبر فأرشدوه إليه ، فقال له أنا الذي نزلت معك لنلحد أباك فهل رأيت ما رأيت عندما أدخلنا جنازة الشيخ في لحده قال نعم فيقول ولد الشيخ على لسانه عندما أدخلنا الشيخ محمد العثمان في لحده أتسع اللحد مد البصر فسبحان الله العظيم . 
رحم الله الشيخ محمد العثمان المعروف بصلاحه وذكره الكثير لله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وإنه من أهل التوحيد ومن سلفنا الصالحين اللهم تقبله مع عبادك الصالحين اللهم أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا وأحرص أخي القارئ على ذكر الله وقراءة القرآن ولا تكن من الغافلين.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
23- وإنما لكل أمريء ما نوى
يقول القائل: ذهبنا للدعوة إلى الله في قرية من قرى البلاد فلما دخلنا القرية وتعرفنا على خطيب الجامع فيها قال خطيب الجامع: أبنائي أريد منكم أحد أن يخطب عني غداً الجمعة يقول فتشاورنا , فكانت الخطبة عليّ أنا . فتوكلـــت على الله . 
وقمت في الجمعة خطيباً ومذكراً وواعظاً, وتكلمت عن الموت وعن السكرات وعن القبر وعن المحـــــشر وعن النار وعن الجنّة . 
يقول : فإذا البكاء يرتفع في المسجد فلمـا انتهينا من الصلاة فإذا شابٌ ليس عليه سمــــات الالــــــتزام يتخطى الناس ويأتي إليّ وكان حلــــــيق اللحية مسبل الثوب رائحة الدخان تنبعث من ثيابه فوضع رأسه على صـدري وهو يبكي بكاءً مراً , ويقول : أين أنتم أخي ؟ أريد أن أتوب مللت من المخدرات مللت من الضياع . أريد أن أتوب ــ يريد أن يجدد العلاقة مع الله , يريد أن يمسك الطريق المستقيـم ــ يقول فأخذناه إلى مكان الوليمة الذي أعد لنا . فأعطيناه رقم الهاتف .. واتصل بنا بعد أيام وقال : لا بد أن أراكم . يقــول فذهبنا إليه وأخذناه إلى محاضرة . 
وبعد أيام أتصل بنا أيضاً وقال سآتيكم . يقول : فيا للعجب عندما رأيناه وقد قصر ثوبه وأرخـــى لحيته وترك الدخان , يقول والله لقد رأيت النور يشعّ مــــن وجهه . يقول : ثم ذهب من قريته إلى مدينة أخرى في نجد . ذهب إلى أمه . جلس معها عند أخيه فإذا هو بالليل قائم وبالنهار صائم لمدة ثلاثة أشهر وفي رمضان قال لأمه : أريد أن أذهب إلى أفغانستان .. لا يكفر ذنوبي إلى الجهاد . قالت أمه: أذهب بني .. أذهب رعاك الله . قال : بشرط أن أذهب بكِ إلى العمرة قبل أن أذهب إلى أفغانستان . فإذا بأخيه يقول له : أخي لا تذهب بسيارتي إلى العمرة فقد اشتريتها بأقساط ربوية . قال : والله لن أذهب إلى مكة ولكن سوف أذهب إلى الرياض لأبيع هذه السيارة واشتري لك سيارة خيراً منها . وفي طريقه إلى الرياض تنقلب به السيارة ويموت وهو صائم .. ويموت وهو يحمل القرآن .. ويمــــــوت وهو ذاهبٌ إلى أفغانستان .. ويموت وهو بارٌ بأمة .. ويمــــــوت وهو بنية العمرة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
24- الرحيـــــل 
بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم لكنها كعادتها تقـرأ القرآن الكريم تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة ساجـــد رافعة يديها إلى السماء هكذا في الصباح وفي المساء وفـي جوف الليل لا تفتر ولا تمل كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أني عُرفت به ومـن أكثر من شيء عُرف به لا أؤدي واجباتي كاملة , ولست منضبطة في صلواتي بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاماً منوعـــــــة لمدة ثلاث ساعات متواصلة ها هو ذا الأذان يرتفع مـن المسجد المجاور عدت إلى فراشي . 
تناديني من مصلاها .. قلت نعم ماذا تريدين يا نورة ؟ 
قالت لي بنبرة حادة : لا تنامي قبل أن تصلي الفجر .. أوه.. بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعته كان الأذان الأول بنبرتها الحنونة ــ هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المـــــــــرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش ــ نادتني : تعالي يا هناء إلــى جانبي .. لا أستطيع إطلاقاً ردّ طلبها ..تشعر بصفائها وصدقها نعم ماذا تريدين ؟ أجلسي .. ها قد جلست ماذا تريدين ؟ 
بصوت عذب {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركــــم يوم القيامة }. سكتت برهة  ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت ؟.. بلى مؤمنة ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة ؟ بلى .. لكن الله غفور رحيم .. والعمر طويل .. يا أختي ألا تخافين من الموت وبغتته ؟ انظري هند أصغر منكِ وتوفيت في حادث سيارة .. وفلانـــــة وفلانة .. الموت لا يعرف العمر وليس مقياساً له .. أجبتها بصوت خائف حيث مصلاها المظلم .. إنني أخاف من الظلام وأخفتيني من الموت .. كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنكِ وافقتي على السفر معنا هذه الإجازة . فجأة .. تحشرج صوتها واهتز قلبي .. لعلي هذه السنة أسافر سفراً بعيداً.إلى مكان آخر..ربما يا هناء الأعمار بيد الله .. وانفجرتُ بالبكاء.. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي ســــراً أن المرض ربما لن يمهلها طويلاً .. ولكن من أخبرها بذلك .. أم أنها تتوقع هذا الشيء ؟ ما لك بما تفكرين ؟ جاءني صوتها القوي هذه المرة .. هل تعتقدين أني أقول هذا لأني مريضة ؟ كلا .. ربما أكون أطول عمراً من الأصحاء .. وأنت إلى متى ستعيشين ؟ ربـــما عشرين سنة .. ربما أربعين .. ثم ماذا ؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة..لا فرق بيننا, كلنا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى الجنة أو إلى النار .. تصبحين على خير هرولتُ مسرعة وصوتها يطرق أذنــــــــي هداك الله .. لا تنسي الصلاة .. وفي الثامنة صباحاً أسمع طرقاً على الباب .. هذا ليس موعد استيقاظي .. بكاء .. وأصوات .. ماذا جرى ؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. لا سفر هذه السنة , مكتوب عليّ البقاء هذه السنة في بيتنا .. بعد انتظار طويل .. بعد الواحدة ظهراً هاتفنا أبي من المستشفى .. تستطيعون زيارتها الآن .. هيا بسرعة.. أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير .. ركبنا في السيارة .. أمي بجواري تدعو لها ..إنها بنت صالحة ومطيعة .. لم أرها تضيّع وقتاً أبداً .. دخلنا من الباب الخارجي للمستشفى وصعدنا درجات السلـــــم بسرعة . قالت الممرضة : إنها في غرفة العناية المركــــــــزة وسآخذكم إليها , إنها بنت طيّبة وطمأنت أمي إنها في تحســن بعد الغيبوبة التي حصلت لها .. ممنــــــوع الدخول لأكثر من شخص واحد . هذه غرفة العناية المركزة . وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نورة تنظر إليّ وأمي واقفة بجوارها , بعـــد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دمعتها . سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط أن لا أتحدّث معها كثيراً . كيف حالك يا نورة ؟ لقد كنتِ بخير البارحة.. ماذا جرى لك ؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي : وأن الآن والحمد لله بخير كنتُ جالسة على حافة السرير ولامست ساقها فأبعدته عنـــي قلت آسفة إذا ضايقتكِ .. قالت : كلا ولكني تفكرت في قول الله تعالى { والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ المساق } عليك يا هناء بالدعاء لي فربما أستقبل عن ما قريب أول أيام الآخرة .. سفري بعيد وزادي قليل . سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت .. لم أنتبه أين أنا .. استمرت عيناي في البكاء .. أصبح أبي خائفاً عليّ أكثر من نورة .. لم يتعودوا هذا البكاء والانطواء في غرفتي .. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين .. ساد صمت طويل في بيتنا .. دخلت عليّه ابنة خالتي .. ابنة عمتي أحداث سريعة.. كثر القادمون .. اختلطت الأصوات .. شيء واحد عرفته ......... نــــــــــــورة مـــــــــاتت . 
لم أعد أميز من جاء .. ولا أعرف ماذا قالوا .. يا الله .. أين أنا ؟ وماذا يجري ؟ عجزت حتى عن البكاء .. تذكرت من قاسمتني رحم أمي , فنحن توأمان .. تذكرت من شاركتني همومي .. تذكرت من نفّـست عني كربتي .. مـــن دعت لي بالهداية .. من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدّثني عن الموت والحساب .. الله المستعان .. هذه أول ليلة لها في قبرها .. اللهم ارحمهـا ونور لها قبرها .. هذا هو مصلاها .. وهذا هو مصحفها .. وهذه سجادتها .. وهذا .. وهذا .. بل هذا هو فستانها الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي.. تذكرتها وبكيت على أيامي الضائعة .. بكيت بكاءً متواصلاً ودعوت الله أن يتوب علي ويعفو عنّي .. دعوت الله أن يثبّتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو. 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
25- خاتمة حسنة لمن حافظت على الصلاة 
الليلة موعد زفافها .....كل الترتيبات قد اتخذت الكل مهتم بها أمها وأخواتها وجميع أقاربها.... بعد العصر ستأتي الكوافيرة لتقوم بتزيينها ...... الوقت يمضي لقد تأخرت الكوافيرة ..... هاهي تأتى ومعها كامل عدتها ..وتبدأ عملها بهمة ونشاط 
والوقت يمضي سريعا ....(بسرعة قبل أن يدركنا المغرب) وتمضي اللحظات ............. وفجأة..ينطلق صوتا مدويا ..انه صوت الحق ..انه آذان المغرب.... العروس تقول بسرعة فوقت المغرب قصير ........ الكوافيرة تقول نحتاج لبعض الوقت اصبري فلم يبقى إلا القليل........ ويمضي الوقت ويكاد وقت المغرب أن ينتهي .. 
العروس تصر على الصلاة ...والجميع يحاول أن يثنيها عن عزمها ...حيث انك إذا توضئتي فستهدمي كل ما عملناه في ساعات ..و لاكنها تصر على موقفها .. 
وتأتيها الفتاوى بأنواعها فتارة اجمعي المغرب مع العشاء وتارة تيممي ... ولكنها تعقد العزم وتتوكل على الله فما عند الله خير وأبقى .. وتقوم بشموخ المسلم لتتوضأ ........ضاربة بعرض الحائط نصائح أهلها... وتبدأ الوضوء (بسم الله )..حيث افسد وضوئها ما عملته الكوافيرة.. وتفرش سجادتها لتبدأ الصلاة (الله أكبر ) نعم الله أكبر من كل شيء..نعم الله أكبر مهما كلف الأمر.... وهاهي في التشهد الأخير من صلاتها ..... وهذه ليلة لقائها مع عريسها... ها قد أنهت صلاتها... وما إن سلمت على يسارها حتى أسلمت روحها إلى بارئها ورحلت طائعة لربها عاصية لشيطانها ........... اسأل الله أن تكون زفت إلى جنانها .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
26- الطفل الذي أهدى إلي حياتي 
قصة معبرة ... كم منا سيسقط في هذا الفخ المسمى الإنترنت .... اللهم سلم ... اللهم أحمينا .. كنت يوما في زيارة لأحد الأصدقاء ومعي ابني عبدالرحمن ولم يتجاوز السبع سنوات وبينما صديقي في المطبخ لإعداد الشاي .. احتجت استعمال جهازه .... وأنا أستخدم برنامج الكتابة ..... أخذ ابني يداعبني ويمازحني ويطلب مني أن أشغل له نشيد عن طريق برنامج الريل بلاير (ويظن أن لدى صديقي نفس تلك الأناشيد) وحاولت أن أفهمه أن تلك الأناشيد ليست في هذا الجهاز .. ولكنه أبى إلا أن أجرب له وأبحث... وعندها قلت له أنظر بنفسك ... وكان يعرف كيفية فتح ملفات الأناشيد والقرآن الكريم و المحاضرات ... وبينما هو يبحث في الملفات نظرت إلى ملف وإذا به تحت اسم ... سفينة البحر ... فقلت لعله برنامج أو صور عن تلك السفينة.... وبينما أنا أفكر ما بالملف .. لم يمهلني ولدي وقام بفتح الملف... ولا حول ولا قوة إلى بالله ... لقد كان الملف عبارة عن لقطة قذرة يمارس بها الجنس ... تسمر ولدي أمام تلك اللقطة ... وبدأ قلبي ينبض وارتعدت فرائصي ... ماذا أعمل ... ولم أتمالك نفسي إلا وأنا أمسك بعيني ولدي وأغمضها قسرا ,أضع يدي الأخرى على الشاشة .... وفجأة قمت بإغلاق الجهاز ... وابني مصدوم مما رأى .... لم أستطع النظر إليه وبدأ قلبي ينبض وكانت الأفكار تدور برأسي ... كيف أعلمه .. ماذا أقول له ... كيف أخرجه من هذا الوحل الذي رآه .... وكيف و كيف ... بينما أنا كذلك ... نظر لي ولدي وهو يقول ... بابا ... عموا هذا مهو طيب ... وأنت دايما تقول لا تصاحب إلا الطيبين ... كيف تصاحب عموا ... بابا ... أوعدني أنك ما تكلموا عموا بعد اليوم ... نزلت هذه الكلمات كالبرد الشافي على قلبي .. قبلت رأسه وقلت له وأنا أعدك يا بني أن لا أصاحب الأشرار ... ولكن أريد منك شي واحد ... قال ما هو ... قلت أن تقول لعموا هذا حرام ... فوعدني بذلك وأنطلق إلى صديقي بالمطبخ وقال له ... عموا ... عموا ... ممكن أقولك شيء. وكان صديقي يحب عبدالرحمن كثيرا، ... جاوبه صديقي وهو منشغل بتحضير الشاي ... ما هوا يا حبيبي ... قال ولدي ... عموا .. أنت تحب ربنا ... أجاب صديقي وبدأ يلتفت إلى ابني وهو يقول هو في أحد ما يحب ربنا .. فقال ابني ... و تبغي ربنا يحبك ... ترك صديقي ما بيده واستدار على ابني وهو يقول .. ليه تقول الكلام ده يا حبيبي وأخذ يمسح على رأسه ... فقال ابني له .. عموا الكمبيوتر حقك في شي ربنا ما يحبه ... عموا ... وتلعثم ابني ولم يدري ما يقول ... تسمر زميلي ... وقد علم ما يقصد ابني ... عندها ضم صغيري وأخذت الدموع تنهمر من عينيه ,,, وهو يقول .. سامحني يا حبيبي ... وضمه مرة أخرى وهو يقول يارب سامحني ... يارب سامحني .. كيف ألقاك وأنا أعصيك ... دخلت عليه .. وقد كنت أسمع الحوار الذي دار بينهما ... ولم أدري ما أفعل ... وكان صغيري يقول له عموا أنا احبك وبابا يحبك و نبغاك تكون معانا في الجنة ... ازداد زميلي بالبكاء والتضرع ... وهو يقول ... لقد أهدى لي ابنك حياتي ... واخذ يبكي ... عندها أخذت بتذكيره بالله والتوبة ... وأن الله يغفر الذنوب جميعا ... وهو يقول ... لقد أهدى إلي ابنك حياتي ... لم أعرف كيف مر الموقف .. كلما أذكره أنني تركته وذهبت إلى بيتي ومعي ابني وهو على حاله تلك من التضرع لله بأن يغفر له .. والبكاء بين يديه .... في منتصف الليل ... دقت سماعة التلفون ... قمت لأجيب ... ما تراه قد حصل ... وإذا به أخوه زميلي الأصغر ,,, يقول يا عم صالح أدرك صاحبك ... يريدك أن تأتي الساعة ... ومعك ابنك عبدالرحمن ... ذهبت إلى غرفة ابني ,,, وأيقظته وأخذته معي وكلي قلق ما الذي حدث لصديقي ... دخلت بسرعة ومعي عبدالرحمن ... ورأيت صديقي وهو يبكي كما تركناه ... سلمت عليه وما إن رأى ابني حتى عانقه ... وقال هذا الذي أهدى إلى حياتي .. هذا الذي هداني ... بدأ صديقي يتمتم بكلمات في نفسه .. وكانت الغرفة مليئة بأقربائه ... ما الذي حدث ... وسط هذه الدهشة من الجميع ... قال لي ابني ... بابا .. عموا يقول لا إله إلا الله ... بابا عموا يحب الله ... فجأة ... سقط صديقي مغشيا عليه ... ومات صديقي وهو بين يدي عبدالرحمن.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
27- قصة الشاب المتعبد والمرأة الجميلة 
حكي أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: 
كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه, وكان حسن الوجه حسن الصمت, فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به , وطال ذلك عليهما. فلما كان ذات يوم وقفت له علي طريق وهو يريد المسجد ,فقالت له يا اسمع مني كلمة أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضي ولم يكلمها. ثم وقفت له بعد ذلك علي طريق وهو يريد منزله فقالت له : يا فتي اسمع مني كلمات أكلمك بهن. قال : فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت : والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك , ولكن معاذ الله أن يشرف العباد لمثل هذا مني, والذي حملني علي أن ألقي في هذا الأمر نفسي معرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير , وأنتم معاشر العباد في مثل هذه القرى يغيركم أدني شيء , وجملة ما أكلمك به أن جوارحي مشغولة بك , فالله الله في أمري وأمرك. قال: فمضي الشاب إلي منزله فأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي , وأخذ قرطاسا وكتب كتابا وخرج من منزله , فإذا المرأة واقفة في موضعها , فالقي إليها الكتاب ورجع إلى منزله. وكان في الكتاب : (بسم الله الرحمن الرحيم . اعلمي أيتها المرأة أن الله تبارك وتعالي إذا عصي مسلم ستره, فإذا عاد العبد في المعصية ستره , فإذا لبس ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب. فمن يطيق غضبه! فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم فإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف عن غيري. وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك علي طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المومضة ذلك رب العالمين , فاقصديه علي صدق المسألة , فأنا متشاغل عنك بقوله عز وجل : 
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ{18} يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ{19} وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ{20}غافر.
فأين المهرب من هذه الآية.
ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت علي طريقه , فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله لئلا يراها. 
فقالت له : يا فتي لا ترجع فلا كان الملتقي بعد هذا إلا بين يدي الله عز وجل. وبكت بكاء كثير شديدا .
وقالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما عسر من أمرك. ثم تبعته فقالت : أمنن علي بموعظة أحملها , وأوصني بوصية أعمل عليها. 
فقال لها الفتي: أوصيك بتقوى الله وحفظ نفسك واذكري قول الله عز وجل (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) قال : فأطرقت فبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول , و لزمت بيتها , وأخذت في العبادة , فلم تزل كذلك حتى ماتت كمدا. فكان الفتي يذكرها بعد ذلك ويبكي رحمة لها. فهذه المرأة , وأن لم تنل من محبوبها أملا, فقد نالت به قصد صالحا وعملا , فرزقها الله بسببه الإنابة وسهل عليها بموعظته العبادة ولعلها في الآخرة يتحصل قصدها ويجتمع بمن أحبته شملها. 
ذكر هذه قصة العالم الأندلسي أبي يحي محمد بن عاصم الغرناطي المتوفي 857 هجرية. 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
28- سخط ورضا الأم على ولدها
حكى أنه في زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته إلى رسول الله أن زوجي علقمة في النزع فأردت أن أعلمك يا رسول بحاله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وصهيبا وبلالا وقال : امضوا إليه ولقنوه الشهادة، فمضوا عليه ودخلوا عليه فوجدوه فى النزع فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله ولسانه لا ينطق بها فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنه لا ينطق لسانه بالشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم : هل من أبويه أحد حي ؟؟ قيل : يا رسول الله أم كبيرة بالسن. فأرسل إليها رسول الله وقال للرسول : قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله وإلا فقري في المنزل حتى يأتيك. 
فجاء إليها الرسول فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : نفسي له الفداء أنا أحق بإتيانه، فتوكأت على عصا وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فرد عليها السلام وقال لها : يا أم علقمة كيف كان حال ولدك علقمة ؟؟ 
قالت : يا رسول الله كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير الصدقة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما حالك ؟
قالت : يا رسول الله أنا عليه ساخطة. 
قال : ولم ؟ 
قالت : يا رسول الله يؤثر علي زوجته ويعصيني. 
فقال رسول الله : إن سخط أم علقمة حجب لسان علقمة من الشهادة، ثم قال : يا بلال انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. 
قالت : يا رسول الله وما تصنع به ؟
قال : احرقه بالنار بين يديك. 
قالت : يا رسول الله ولدي لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي. 
قال : يا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقى، فإن سرك أن يغفر الله فارضي عنه فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة. 
فقالت : يا رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أنى رضيت عن ولدي علقمة. 
فقال رسول الله : انطلق يا بلال إليه فانظر هل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله أم لا؟فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء مني فانطلق بلال فسمع علقمة من داخل الدار يقول لا إله إلا الله. 
فدخل بلال وقال : يا هؤلاء إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وإن رضاها أطلق لسانه. ثم مات علقمة من يومه فحضر رسول الله فأمر بغسله وكفنه ثم صلى عليه وحضر دفنه، ثم قام على شفير قبره فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب رضاها فرضى الله فى رضاها.
اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل وأنت ناظر إلي اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمدا وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أستغفر الله وأتوب إلى الله.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
29- كيف تمنى الآخرون خاتمتهم
كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء, أمنيات في الزوجة والعمل والمركز الاجتماعي والمال والمسكن ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة, لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها فتعالوا بنا نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم:
 الزاهد عبد الله بن إدريس: 
لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال : يا بنيتي لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة كلها لأجل هذا المصرع.
عامر بن عبد الله
أمّا عامر بن عبد الله فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة وأهله حوله يبكون فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد أشتدّ نزعه وعظم كربه فلما سمع النداء قال لمن حوله : خذوا بيدي ..!! 
قالوا : إلى أين ؟ .. 
قال : إلى المسجد
قالوا : وأنت على هذه الحال !! 
قال : سبحان الله .. !! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه خذوا بيدي 
فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثمّ مات في سجوده نعم مات وهو ساجد .. 
عبد الرحمن بن الأسود
احتضر عبد الرحمن بن الأسود فبكى فقيل له : ما يبكيك !! وأنت أنت يعني في العبادة والخشوع .. والزهد والخضوع.
فقال : أبكي والله أسفاً على الصلاة والصوم ثمّ لم يزل يتلو حتى مات .
يزيد الرقاشي

أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول : من يصلي لك يا يزيد إذا متّ ؟ ومن يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب ثم تشهد ومات .. 
هارون الرشيد

وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه : اجمعوا جيوشي فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله كلهم تحت قيادته وأمره فلما رآهم .. بكى ثم قال : يا من لا يزول ملكه .. ارحم من قد زال ملكه ..ثم لم يزل يبكي حتى مات .
عبد الملك بن مروان

أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس فأمر بنوافذ غرفته ففتحت فالتفت فرأى غسالاً فقيراً في دكانه .. فبكى عبد الملك ثم قال : ياليتني كنت غسالاً .. ياليتني كنت نجاراً .. ياليتني كنت حمالاً .. ياليتني لم ألِ من أمر المؤمنين شيئاً .. ثم مات. 
الشيخ عبد الحميد كشك
وهذا شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض فى يومٍ أحبه من كل قلبه فى يوم الجمعة يغتسل ، ويلبس ثوبه الأبيض ، ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلى ركعتي الوضوء ، وفى الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطاً فيسرع إليه أهله وأولاده ، فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل فى علاه . لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه.
احتضار شارب للخمر
قال الربيع بن معبد , قيل لرجل : يا فلان قل: لا إله إلا الله !! 
قال : اشرب واسقني ؟؟
احتضار عاشق

وقيل لرجل بالبصرة قل : لا إله إلا الله !! 
فجعل يقول :يارب قائله يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب .
وكانت قصه هذا الرجل أن امرأة استدلته إلى الحمام فدلها إلى منزله , فلما رأت نفسها معه, وليس بحمام , علمت انه خدعها!! فقالت له : يصلح معنا ما يطيب به عيشنا من طعام فقال : الساعة آتيك بكل ما تريدين , فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها , ودخل الدار ولم يجد لها أثرا , فهام بها وأكثر الجزع عليها حتى مات !! 
احتضار محاسب

قال القرطبي : رأيت بعض الحساب وهو في الموت , وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب !!!
وقيل لرجل بالأهواز, يا فلان قل لا إله إلا الله !!فجعل يقول : دة يازدة دو ازدة, تفسيره : عشرة , احد عشر , اثنا عشر , وكان من أهل الديوان والحساب فغلب عليه!!!
احتضار تاجر
وقيل لرجل: قل لا إله إلا الله ... فقال: الدار الفلاني أصلحوا فيها كذا, والجنان الفلاني اعملوا فيها كذا ّ!!
احتضار راعي 
وقيل لرجل : قل لا إله إلا الله , فجعل يقول , البقرة ا لصفراء !! لأنه غلب عليه حبها والاشتغال بـها  !!!
احتضار سمسار

وقيل لبعض السماسرة عند الموت : قل لا إله إلا الله , فجعل يقول : ثلاثة ونصف , أربعه ونصف 000غلبت عليه السمسرة !!
احتضار مؤذن

وكان بمصر رجلا ملتزما للآذان وعليه بهاء العبادة , وأنوار الطاعة!! فرقى يوما المنارة كعادته للأذان وكان تحت المارة دارا لذمي, فاطلع فيها فرأى ابنه صاحب الدار !! فأفتتن بها , وترك الآذان, ونزل إليها ودخل الدار فقالت له : ما شأنك ما تريد !!فقال : أنت أريد!فقالت : لماذا ؟ قال: سلبت لبى, وأخذت بمجامع قلبي !!قالت : لا أجيبك إلى ريبه !! قال : أتزوجك !!قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانيه , وأبى لا يزوجني منك !قال لها : أتنصر !! قالت : إن فعلت , افعل ! فتنصر ليتزوجها .وأقام معهم في ا لدار  فلما كان في ذلك اليوم رقى إلى السطح فسقط منه فمات !! فلا هو بدينه ولا هو بـها.
ويروى إن رجلا أسيرا, وكان حافظاً للقرآن, خص بخدمة راهبين فحفظا منه آيات كثيرة,لكثرة تلاوته,فأسلم الراهبان وتنصر المسلم وقيل له:ارجع إلى دينك,فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه.قال: لا ارجع إليه أبدا فقتل ؟؟ (التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي) 
احتضار ابن السقاء

إن ابن السقاء كان قارئاً مجوداً, وقد حضر مجلس الشيخ الهمذاني ,فقام فآذى الشيخ,وسأله عن مسألة فقال له: اجلس فأنى أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت على غير الإسلام!! فذهب ابن السقاء في صحبة رسول طاغية الروم ,وتنصر بقسطنطينية, فرآه أحدهم هناك مريضاً على دكه ,فسأله : هل القرآن باق على حفظك؟ 
قال: ما أذكر منه إلا آية واحدة(ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) .
(سير إعلام النبلاء للذهبي).
احتضار عبده بن عبد الرحيم

قال ابن كثير: في سنة ثمان وأربعين ومائتين توفى عبده بن عبد الرحيم قبحه الله وكان هذا الشقي من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم!فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو البلدة من بلاد الروم,إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهواها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك ؟فقالت:إن تتنصر وتصعد إلى! فأجابها إلى ذلك! فما راع المسلمون إلا وهو عندها؟ فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديداً,وشق عليهم مشقة عظيمة فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن فقالوا : يا فلان ما فعل قرآنك؟ما فعل عملك؟ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ قال : اعلموا أنى نسيت القران إلا قوله ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) وقد صار لي فيهم مال وولد؟!(البداية والنهاية لابن كثير).
احتضار رجل نصراني أسلم
روى البخاري عن انس بن مالك قال : كان رجل نصراني فأسلم, وقرأ البقرة وآل عمران, وكان يكتب للنبي  نصرانيا, وكان يقول لا يدرى محمد إلا ما كتبت له؟فأماته الله فدفنوه, فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا! فألقوه, فحفروا له أعمقوا له الأرض ما استطاعوا, فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلموا انه ليس من الناس فألقوه(البداية والنهاية لابن كثير).
 احتضار ابن الزيات

إن ابن الزيات كان يقول بخلق القرآن , ويقول ما رحمت أحدا قط, الرحمة خور في الطبع!!فسجن في قفص حرج,ضيق, جهاته بمسامير كالمسال,فكان يصيح : ارحموني !!
فيقولون: الرحمة خور في الطبع (سير إعلام النبلاء للذهبي ). 
احتضار ابن العطار

إن الوزير ابن العطار كان ذا سطوة و وجبروت ,وشدة وطأة, فلما مات ,وكفن وأخرج, علم الناس به,فرجموه ثم رمى ,فطرح من تابوته,ومزق الكفن,وسحب بحبل!!والصبيان يصيحون باسم الله يا مولانا ...حتى القي في المدبغة .؟؟(سير إعلام النبلاء للذهبي).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
30- إسلام شاب أمريكي 

شاب أمريكي من أصل أسباني ، دخل على إخواننا المسلمين فى إحدى مساجد نيويورك في مدينة 'بروكلين' بعد صلاة الفجر وقال لهم أريد أن أدخل فى الإسلام . 
قالوا : من أنت ؟
قال دلوني ولا تسألوني . 
فاغتسل ونطق بالشهادة ، وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعاً . 
وفى اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال له: يا أخي بالله عليك ما حكايتك ؟ 
قال: والله لقد نشأت نصرانياً وقد تعلق قلبي بالمسيح عليه السلام ولكنني نظرت فى أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماماً فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام ، وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق فجاءني المسيح عليه السلام فى الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني، وقال لي: كن محمدياً . يقول : فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم . 
بعد هذا الحديث القصير أَذَّنَ المؤذن لصلاة العشاء ودخل هذا الشاب الصلاة مع المصلين ، وسجد فى الركعة الأولى ، وقام الإمام بعدها ولم يقم أخونا المبارك بل ظل ساجداً لله فحركه من بجواره فسقط فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
31- زوجة شخص نجا من الغرق
وهذا زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة ' سالم اكسبريس ' يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج يقول: ' صرخ الجميع إن الباخرة تغرق وصرخت فيها هيا اخرجي.
فقالت : والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله. 
فقال : هذا وقت حجاب !!! اخرجي !! فإننا سنهلك!!! 
قالت : والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله فإن مت ألقى الله على طاعة فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به.
 وقالت :استحلفك بالله هل أنت راضٍ عنى ؟ فبكى الزوج. 
قالت :هل أنت راضٍ عنى ؟ فبكى . 
قالت: أريد أن أسمعها.
قال :والله إني راضٍ عنك . 
فبكت المرأة الشابة وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت فبكى الزوج وهو يقول : أرجو من الله أن يجمعنا بها فى الآخرة فى جنات النعيم.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
32- يؤذن على فراش الموت 
وها هو رجل عاش أربعين سنة يؤذن للصلاة لا يبتغى إلا وجه الله ، وقبل الموت مرض مرضاً شديداً فأقعده فى الفراش ، وأفقده النطق فعجز عن الذهاب إلى المسجد ، فلما اشتد عليه المرض بكى ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الضيق وكأنه يخاطب نفسه قائلاً يارب أؤذن لك أربعين سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان فى آخر لحظات حياتي. 
ثم تتغير ملامح هذا الوجه إلى البشر والسرور ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الآذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الآذان فى غرفته وما إن وصل إلى آخر كلمات الآذان لا إله إلا الله خر ساقطاً على الفراش فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها . 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
33- قلبه معلق بالمساجد
في منتصف شهر رمضان وعندما أقيمت صلاة الفجر في مسجد من مساجد حي السليمانية بمدينة الرياض ،عندما أقام الصلاة المؤذن إذا بمصلٍ من المصلين يسقط أرضا ويختلط المسجد ماذا يعملون به ، منهم من قال نذهب به جميعا ونترك الصلاة ، ومنهم من قال نصلي ثم نأخذه للمستشفى ، واقترح عليهم آخر قائلا بل يأخذه ثلاثة أو أربعة ونصلي ، ومن أراد أن يذهب به إلى إسعاف المستشفى العسكري فعلية أن يذهب، في الطريق استيقظ هذا الشاب الذي هو في الأربعين من عمره وبدأ بماذا ؟ بدأ بلا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله ، وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري، بادره الأخوة ، وعندما وضعوه على جهاز القلب رأوا في قلبه عجبا رأوا جلطة لو كانت في جمل لأهلكته، فكيف بهذا الرجل يبتسم بذكر الله ؟ يطمئن بذكر الله ؟ لا إله إلا الله والله اكبر، يرددها وجاء وطلب الأخصائي الأول للقلب وجاء إليه ورأى حاله وتعجب من ابتسامته ، ثم دنا منه فرأى ما في قلبه وذهب مسرعا ليجهز غرفة الإنعاش في الإسعاف ليأخذه إليها ويقول الزميل عندما دخلت إليه وجدته يسر في أذن أحد زملائي سرا فضننت أنه يكلمه في شي خاص فابتعدت عنه ، ثم ما هي إلا دقيقة أو أقل وإذا بذاك الشاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، ثم يموت0 
فيقول الزميل فإذا بزميلي الآخر يبكي يبكي يبكي سألته لماذا ؟ 
وبعد أن أفاق من بكائه بعد ثلاثٍ أو خمس دقائق قال لي يا دكتور فلان هذا الرجل قال لي كلاماً، قلت له: ماذا قال لك ؟ قال: أسر لي وهو مبتسم، قال: والله إني متوفّى ، و والله إني لأرى الجنة وقال والله إني على خير ، ثم دخلت أنت فتشهد ومات0 سئل عن هذا الرجل على أي حال كان هذا الرجل؟ 
فقيل لزميلنا: هذا الرجل كان يسابق المؤذن إلى المسجد فساعة يسبقه وساعة يسبقه المؤذن والغلبة دائماً لهذا الرجل ، شاب في الأربعين ما خرج من مسجد إلا تذكر انه صلى صلاة فنهته عن الفحشاء والمنكر،لم يعهد عليه زيغ ، نميمة ، غيبه ,كذب ،غش ، تدليس أو قطيعة رحم(من شريط الشيخ الطبيب خالد الجبير).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
34- ميتة تتكسر عظامها أثناء دفنها
ذكر أحد الدعاة أنه اتصلت به إحدى العائلات طالبة منه دفن أمهم التي توفيت، فحكى عن نفسه قائلاً ( .. ذهبت إلى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى وإذا بي أرى أربع نساء محجبات يخرجن مسرعات من مكان الغسل ولم أسأل عن سبب خروجهن لكونه أمراً لا يعنيني.. بعد فتر وجيزة خرجت المرأة التي تغسل الأموات وطلبت من الرجال مساعدتها في غسل الميتة لعدم وجود نساء يساعدنها، فقلت لها: إن هذا لا يجوز لكوننا رجالاً ولا يحل لنا الإطلاع على عورات النساء، فعللت طلبها بضخامة جثة الميتة وثقلها! .. فلم نقبل حجتها، لتعود وتكمل الغسل والتكفين، ثم نادتنا لحمل الجثة فدخلت ومعي بضعة رجال لحملها فلم نستطع! .. فنادينا بقية الرجال (11 رجلا) وحملنا الجثة، وبعد الصلاة حملناها إلى المقبرة ولما وصلنا إلى فتحة القبر وكعادة أهل مصر فإن قبورهم مثل الغرف، ينزلون من الفتحة العلوية بسلم إلى قاع الغرفة ثم يضعون موتاهم دون دفن أو إهالة للتراب، فتحنا الباب العلوي وأنزلنا الجثة من على أكتافنا وإذا بها تنزلق وتسقط منا داخل الغرفة دون أن نتمكن من إدراكها، حتى أنني سمعت قعقعة عظامها وهي تتكسر أثناء سقوطها، فنظرت من الفتحة وإذا بالكفن ينفتح قليلاً فيظهر شيء من جسد المرأة! .. فقفزت مسرعاً إليها وسترتها ثم سحبتها بصعوبة بالغة إلى اتجاه القبلة، وفتحت شيئاً من الكفن تجاه الوجه وإذا بي أرى منظراً عجيباً! .. رأيت عينيها جاحظتين ووجهها قد اسود، ففزعت لهول المنظر وخرجت مسرعاً للأعلى لا ألوي على شيء، وبعد وصولي إلى الشقة اتصلت بي إحدى بنات المتوفاة واستحلفتني أن أخبرها بما جرى لوالدتها أثناء إدخالها القبر فأردت أن أهرب من الإجابة ولكنها كانت تصر عليّ لأخبرها، فأخبرتها فإذا بها تقول لي: يا شيخ عندما رأيتنا نخرج من مكان الغسل مسرعات فإن ذلك كان بسبب ما رأيناه من اسوداد الوجه! .. يا شيخ إن سبب ذلك أن والدتنا ما صلّت لله ركعة، وأنها ماتت متبرجة!.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
35- هلاك وحرق

إحدى الأمهات وهي عجوز كان لها ولد يسافر إلى إحدى بلاد العهر، فينفتحون على معصية الله، وقد نَصحَتْه مراراً فما قبل النصح، وفي آخر مرة وعظتْه فلم يزدجر وسافر إلى هناك. واستأجر مع صاحبه في فندق، والتقيا ببعض الشباب من هنا، فأنسا بهم وقررا السكن معهم في فتدق واحد ليجتمعوا على الزمر واللهو والزنا والخمر.
فقال هذا الشاب: لا مانع إلا أني لن أذهب معكم الليلة فقد واعدت مومسا وخمري عندي .. ولكن في الغد آتيكم.
انطلق زميله الذي كان معه، وفي الغد جاء بعد أن أفاق من سكره ليأتي به ويدله على المكان.. ولما قرب من الفندق وإذا به محاط بأعوان الشرطة.
يسأل: ما الذي حدث؟ أهناك لصوص أو عصابات؟
قالوا: لا ، إن الفندق قد احترق بكامله، فوقف شعر رأسه متأملاً: أين صاحبي، جئنا لنمرح قالوا له: ألك معرفة هنا؟
قال: نعم .. نعم .. أخذوا يَجْرِدُون وإذا بصاحبه يأخذه كالفحم محترقاً ويسأل، فقالوا: قد مات ومعه امرأة في نفس الليلة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
36- مصارع العشاق
عشق رجل شخصاً اسمه أسلم، فاشتد به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشاب عليه واشتد نفوره منه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبره الساعي بذلك ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظر الميعاد الذي وعده به أسلم، فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي إليه وكلمه فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع وكلمته، فقال: إنه لا يدخل مداخل الريب ولا يعرض نفسه لمواقع التهم، فلما سمع البائس ذلك سقط في يده وعاد أشد مما كان به وبدت عليه علامات الموت فجعل يقول في تلك الحالة:
أسلم يا راحة العليل......... ويا شفاء المدنف النحيل
رضاك أشهى إلى فؤادي....... من رحمة الخالق الجليل
فقلت له: اتق الله، قال: قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب بيته حتى سمعت صيحة الموت.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
37- لحم يتفتت
تروي إحدى اللواتي كن يغسلن الموتى هذه القصة فتقول: 
في أحد الأيام اتصلت بي عائلة تطلب مني تغسيل ميتة لديهم، فكنت أول من دخل، فقام أهل البيت بإغلاق الغرفة بالمفتاح وبقيت وحدي في الغرفة، وعندما بدأت أغسل جسمها إذ بلحمها يتفتت في يدي كأنه قطن، ولا أدري شيئاً عن الميتة، فشككت في الأمر وظننت أن هذه المرأة مقتولة، فطرقت باب الغرفة فلم يفتح أحد، وانتابني خوف شديد فأخذت أستعيذ بالله وأقرأ الأدعية حتى هدأت نفسي، ثم استعنت بالله وبدأت بتغسيلها، فلما كشفت عن وجه المرأة فإذا هو شديد السواد كأنما هو قطعة فحم، وشعرت بالخوف مرة أخرى، لكني تشجعت وأكملت غسلها احتساباً للأجر، وطرقت الباب ليفتحوا فلم يصدقوا وأكدت لهم أني انتهيت من التغسيل، فتحوا الباب وخرجت مسرعة وبقيت ثلاثة أيام لا أهنأ بنوم ولا أكف عن البكاء، فاتصلت بأحد العلماء وذكرت له ما رأيت فقال لي: أما السواد فيدل على أنها لم تك تصلي، وأما تفتت اللحم فيدل على أنها كانت تتبرج ولا تتحجب. وبعد العزاء ذهبت إلى أهلها لأتأكد من الأمر وسألتهم: لم أغلقتم الباب؟ فقالوا: جاءتنا ثلاث مغسلات قبلك فرفضن تغسيلها لما رأين وجهها، فلم يكن بد من إغلاق الباب عليك لتغسيلها، ثم سألتهم عن حال المرأة فقالوا: لم تكن تصلي ولم تكن تتحجب.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
38- آه .. أبو هريرة.. آه .. أبو هريرة
كاتب مشهور عرف بجرح السنة والاستهزاء بالصحابة يُعرف بأبي ريَّة ، كان يهزأ بأبي هريرة رضي الله عنه وينتقصه ويرد أحاديثه! .. زاره أحد العلماء لحظة وفاته، يقول هذا العالم:  أتيته في بلده فأحببت أن أزوره لأرى بعض الشيء عنه، فشاء الله أن توافق زيارتي سكرات الموت، فدخلت على رجل والعياذ بالله قد تغير لونه وكلح، وقد اتسعت حدقتا عينيه جداً وهو يقول: آه .. أبو هريرة.. آه .. أبو هريرة .. يتأوه حتى مات.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
39- أثقل من الجبال
جيء برجل في الخمسين من عمره إلى الإسعاف وهو في حالة احتضار وكان ولده يلقنه الشهادة، والأب لا يجيب، حاول الابن أن يلقن والده الشهادة ولكن الأب لا يجيب، وبعد عدة محاولات قال الأب: يا ولدي أنا أعرف الكلمة التي تقولها، لكنني أحس أنها أثقل من الجبال على لساني، ثم مات الأب.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
40- تمني الموت

في بلد ينتسب إلى الإسلام ضابط برتبة عالية يتولى تعذيب المؤمنين، مر على شيخ هرم وقد انتهى من صلاته، فقال له ساخراً: ادع الله لي يا شيخ.
فقال الشيخ المعذب: أسأل الله العظيم أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجده.
وتمضي الأيام والشهور ويخرج الشيخ من الحبس مثاباً عزيزاً. ويبتلي الله معذبه بالسرطان يأكل جسده أكلاً حتى كان يقول لمن حوله: اقتلوني حتى أنجو من هذا الألم والعذاب.. ويبقى الألم معه حتى يموت.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
41- أنا بياع
سافر أحد المشائخ ذات مرة من مدينة إلى أخرى واتفق مع سائق الحافلة على أن يدفع له إيجاره كراكب وكذلك إيجار مسجل السيارة مقابل عدم فتح أي شريط أغانٍ، فوافق السائق على ذلك.
وفي الطريق أمر أحد الركاب السائق بفتح شريط الأغاني فرد السائق على الركاب بالمعذرة وقال: إن هذا الشيخ قد دفع إيجار المسجل بحيث لا أفتح أي شريط أغاني. صاح الركاب جميعهم وقالوا للسائق: ندفع لك إيجار هذا الرجل مع إيجار المسجل ونزيدك أكثر مما دفع وتفتح لنا الأغاني، فوافق السائق فما كان من الشيخ إلا أن أخذ فلوسه ونزل وركب سيارة أخرى.
وعندما وصل إلى المدينة الأخرى وجد حادثاً مروعاً فنزل هو والركاب ينظرون إلى الحادث فوجد أن السيارة التي كان قد نزل منها قد صارت ركاماً ومات سائقها وعدد من الركاب، ولكن المسجل ما زال يدندن على أغنية تقول: يا من يُبايعني بقلبي أنا بياع.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
42- الباحث عن الحقيقة
قبل ثلاثين عاماً استقرت كتيبة عسكرية بريطانية تابعة للأمم المتحدة في إحدى مناطق شرق آسيا، وذات يوم وقع كتاب يتحدث عن الإسلام في يد أحد جنود هذه الكتيبة، فقرأه وأعجب بالإسلام وتاقت نفسه للتعرف عليه، مكث هذا الشوق أكثر من 15 عاماً وهي المدة التي قضاها في تلك المناطق، وبعد عودته إلى وطنه تفاجأ بحال المسلمين الذين يتسيحون في وطنه وكيف يعاقرون الخمر ويرتكبون الفواحش دون رادع من خلق أو وازع من دين! .. مما أزهده في الإسلام والمسلمين! .. 
يقول راوي القصة: ( .. وكنت مسافراً إلى بريطانيا، وقد حجزت مقعدي للعودة، فلما ذهبنا إلى المطار كانت قد فاتتنا الطائرة، فرجعنا إلى الفندق مهمومين مغمومين وبمجرد وصولنا قال لنا مسؤول الاستقبال: إن ناساً قد اتصلوا من المستشفى ويريدون أي شخص مسلم! .. يقول: فلما كلمنا مسؤول المستشفى قال: الآن تأتون؛ عندنا شخص يريد أن يسلم، فجئنا إلى رجل عمره خمس وأربعون سنة على فراش الموت، فقلنا: ما بك؟ فذكر أن له أكثر من عشرين سنة في حروب فيتنام فقرأ عن الإسلام وأحبه، ولما نظر إلى حال المسلمين قال: لن أسلم . قال: والبارحة رأيت إنساناً على صفة النبي صلى الله عليه وسلم – لأنه قرأ عنه – فقال لي في النوم: شغلك النظر إلى الناس على أن تنجو بنفسك وتتبع ديني. فاستيقظ من النوم وهو يقول: أريد أن أسلم أريد أن أسلم. فشاء الله أن تتأخر طائرة هؤلاء فلقنوه الشهادة وعلموه مبادئ الإسلام وتوضأ وما مضت ساعات حتى فاضت روحه إلى الله، فغسَّلناه وكفنَّاه وصلينا عليه ودفنَّاه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
43- لمثل هذا فليعمل العاملون
لما احتضر العبد الصالح إبراهيم بن هاني دعا ابنه إسحاق، وكان إبراهيم صائماً ذلك اليوم فقال: هل غربت الشمس يا بني؟ 
قال: لا، ولكن أفطر يا أبي فإنه قد رُخص لك في الإفطار في المرض، وأنت الآن في التطوع، فقال إبراهيم: أمهل، فلما غربت الشمس تناول جرعة من الماء ثم ضحك وتبسم وقرأ: (لمثل هذا فليعمل العاملون) ثم مات.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
44- أجاب نداء الله

عامر بن عبد الله رجل من الصالحين، كان مؤذناً في أحد المساجد، وكان منزله قريباً من المسجد الذي كان يؤذن فيه، فمرض ذات يوم مرضاً أقعده عن الصلاة أياماً، فجاء إليه أصحابه لزيارته فسمع المؤذن يؤذن .
فقال لأصحابه: خذوني إلى المسجد.
فقالوا: لقد أعذرك الله. فقال: سبحان الله، أسمع النداء ولا أجيبه؟ فحملوه إلى المسجد فلما سجد كانت السجدة الأخيرة له ووقع فمات.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
45- يموت على ما شبّ عليه
عندما كان شاباً كان قلبه معلقاً بكتاب الله، وقد أكمل حفظه لكنه لما كبر ورق عظمه وأصبح شيخاً كبيراً فقد الذاكرة ونسي كل ما حوله، حتى أسماء أبنائه وبقي على هذه الحالة عشرين سنة، لكن العجيب في هذا الرجل أنه كان يقرأ القرآن كله ولا يخطئ في آية أو كلمة، وفي يوم من الأيام وفي وقت السحر قام الرجل وهو ينادي ابنه الأكبر باسمه، فرح الابن لأن أباه قد عادت إليه ذاكرته وقال له: نعم يا أبتي؟ قال له أبوه: هل ترى ما أرى؟
قال الابن: وماذا ترى؟ 
قال: أرى رجلين عليهما ثياب بيض، وعمائم بيض.
فقال الابن: فإني لا أرى شيئاً.
فقال الأب: يا بني، فإني أودعك وأودع أهلك وأودع الدنيا، ثم رفع سبابته وشخص ببصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ثم فاضت روحه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
46- فنعم عقبى الدار
عن محمد بن عبد الواحد وكان من الصالحين قال: 
ركبنا البحر فأصابتنا أهواله فألقتنا إلى جزيرة من جزائره، فخرجنا إليها فإذا رجل يعبد صنماً من دون الله فقلت له: من تعبد؟ 
فقال: هذا وأومأ بيده إلى الصنم.
فقلنا له: ما هذا إله، هذا لا شيء، عندنا في المركب من يعمل مثله وخيراً منه.
قال: وأنتم من تعبدون؟ 
قلنا: نعبد الله الملك الذي في السماء عرشه، وفي الأرض مشيئته، وفي البحر قدرته، وفي الموتى قضاؤه، وفي الأجنة في بطون أمهاتنا ينفذ حكمه.
قال: وما علمكم بهذا الذي تقولون؟ 
قلنا: بعث إلينا رسولاً كريماً فأخبرنا بذلك.
قال: وما فعل ذلك الرسول؟ 
قلنا: أدى الرسالة وأدى الأمانة ثم قبضه الله إليه.
قال: فهل عندكم من علامة؟ 
قلنا له: ترك كتاب الملك.
قال: فاقرؤوني كتاب هذا الملك.
فأتيناه بالمصحف فقرأنا عليه منه فبكى، وقال ينبغي لصاحب هذا الكتاب ألا يعصى، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله – صاحب هذا الكتاب – وأشهد أن محمداً رسول الله – الذي جاء به -، فعلمناه شرائع الإسلام وسوراً من القرآن وحملناه معنا في المركب، فلما صلينا العشاء ذهبنا لننام فقال: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جاء الليل؟ 
قلنا له: هو عظيم شأنه لا ينام.
فقال: بئس العبيد أنتم إذ تنامون ومولاكم لا ينام، فأقبل على عبادته يصلي الليل والنهار، فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها .
فقال: ما هذا؟  قلنا : تنفقها وتستعين بها على عبادة ربك.
فقال: أنا كنت في جزيرة أعبد صنماً فلم يضيعني وأنا لا أعرفه ولا أعبده فكيف يضيعني اليوم وأنا أعرفه وأعبده؟
فلما كان بعد أيام جاءته سكرات الموت فرأيت في المنام روضة خضراء فيها قبة وفي القبة سرير عليه جارية لم ير أحسن منها وهي تقول: سألتك بالله إلا ما عجلت به إلي فقد اشتد شوقي إليه، فاستيقظت مرعوباً فإذا هو ميت فغسلناه وكفناه وواريناه التراب، فلما كنت في النوم رأيت تلك الروضة وهو إلى جوار تلك الجارية وهو يكرر هذه الآية: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
47- الموعد الجنة
إحدى الصالحات داهمها الموت على أحد الطرق السريعة في ظلام الليل، لم يرها أحد إلا الله، تمسكت بطريق نجاتها وحجابها، حتى أرادوا إنقاذها فأبت .وقالت: ماذا أقول له لو سألني عن حجابي؟ ماذا أقول له لو سألني عن ديني وحيائي، كيف كشفتموه؟؟ إياكم أن تمسوا جسداً حرمه ربي إلا على من أحله الله، فغابت تلك المرأة عن الوعي حتى وصلت المستشفى ومن أنقذها قائم على رأسها، فأخبر زوجها بالخبر فجاء للقائها فوجدها مسجّاة على السرير وهو ينادي ويقول: أين الشريفة، أين الصالحة، أين العفيفة، أين القائمة؟ فنظرت إليه النظرة الأخيرة وقالت: إني أرى أناساً معهم ثياب بيضاء جاؤوا بها لي، فالموعد الجنة، وفاضت روحها إلى الله.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
48- راضية مرضية
تصف والدتي وفاة جدها فتقول: 
كان جدي إنساناً صبوراً يحب الخير حافظاً للقرآن، سليم القلب، الجميع يحبه، وكانت هي وإخوانها دائماً ما يخدمونه لأنه كان مريضاً، تقول: كنت عنده يوماً من الأيام أنظف غرفته وكنت صائمة فناداني 
وقال: نفطر سوياً بإذن الله عند المغرب.
فقالت: أكمل التنظيف ثم أجهز الفطور، وقبل انتهائها من التنظيف سمعته يتمتم بكلام لم أميّزه ولكن بعد فترة بدأ صوته يظهر واضحاً فسمعته يقرأ: 
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) وفجأة انقطع صوته، ففزعت وأتيت بقربه فوجدته قد مات.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
49- بيت الكريم
عن عبد العزيز بن أبي داوود قال: دخل قوم حجاج إلى مكة ومعهم امرأة تقول: أين بيت ربي؟ 
فجعلوا يقولون لها: الساعة ترينه، فلما وصلوا إلى الحرم قالوا لها: هذا بيت ربك، أما ترينه؟ فخرجت تشتد وتركض وهي تقول: بيت ربي.. بيت ربي، فلما لامست الكعبة وضعت جبهتها عليها وألصقت وجهها وفمها فيها، فما رُفعت من ذلك الموضع إلا وهي ميتة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
50- داعية بعد الموت
في جمهورية راوندا الإفريقية شاء الله أن يولد مسلم جديد، كان حياً قبل ذلك، لكن بجسده فقط لأنه كان نصرانياً، أما روحه فلم تعرف الحياة إلا بعد أن أعلن إسلامه وذاق طعم الإيمان، ويعلم أهله بالخبر فيثورون عليه ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ولا عجب في ذلك فقد امتلأت قلوبهم بالحقد وهم يسمعون في المدرسة أن العربي (المسلم) مرادف للشيطان، وفي المدرسة تلقنهم الكنيسة أن العرب قوم متوحشون يحرقون القرى ويقتلون الأبرياء ويسرقون النساء ويتركون الأرض وراءهم خراباً.
ويصل الخبر إلى شقيق هذا المسلم الجديد فيستشيط غضباً وينفجر وهو يرى أخاه يصلي واضعاً جبهته في الأرض لله تعالى، وتؤتي تلك التعاليم الفاسدة ثمارها الخبيثة في صورة ثورة عارمة تنتهي بقتل النصراني الحاقد لأخيه المسلم وهو ساجد، ولكن هل انتهت القصة؟ لا، لقد قبضت الشرطة على القاتل بينما بقيت جثة المسلم ثلاثة أيام في تلك الأجواء الحارة ولم تتغير، لتكون دليلاً محسوساً وشاهداً صامتاً على عظمة هذا الدين وطهارته، ويأتي عشرات النصارى ليروا جنازة المسلم الّتي تنتظر الإذن بالدفن من طبيب الشرطة، ويعلن العشرات منهم الإسلام بسبب هذه الخاتمة وهذا المشهد، ويستحق هذا المسلم الجديد لقب (داعية بعد الموت).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
51- الله أرحم وأغفر
كان رجل من العصاة يغشى حدود الله في البلد الحرام، وكان رجل من الأخيار يذكره بالله دائماً ويقول له: يا أخي اتق الله، يا أخي خف الله.
وفي يوم من الأيام ذكّره بالله فما التفت إليه .. ورد عليه رداً سيئاً.
فما كان من ذلك الرجل الصالح إلا أن استعجل وقال له: إذن لا يغفر الله لمثلك – لشدة ما وجد من سوء الجواب – فلما قال القول انتبه ذلك العاصي وقال: الله لا يغفر لي؟! الله لا يغفر لي؟! سأريك أيغفر الله لي أم لا يغفر؟
وبنقل الثقات يقولون: اعتمر من التنعيم وطاف طوافه فمات بين الركن والمقام.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
52- لبيك وسعديك
لمح أحد الشيوخ شابين في العشرين من عمرهما في المطار مسافرين إلى بلد من البلاد العاهرة، استوقف الشيخ الشابين بعد أن ألقى عليهما التحية ووجه إليهما نصيحة مؤثرة وموعظة بليغة، وكان مما قاله لهما: ما ظنكما لو حدث خلل في الطائرة ولقيتما حتفكما وأنتما على هذه النية وقد عزمتما على مبارزة الجبار، فبأي وجه ستقابلان ربكما يوم القيامة؟ وذرفت عينا الشابين ورق قلبهما لموعظة الشيخ، وقاما فوراً بتمزيق تذاكر السفر وقالا: يا شيخ، لقد كذبنا على أهلنا وقلنا لهم: إننا ذاهبان إلى مكة، فكيف الخلاص؟ وماذا نقول لهم؟ وكان مع الشيخ أحد طلابه فقال: اذهبا مع أخيكما هذا وسوف يتولى إصلاح شأنكما. ومضى الشابان مع صاحبهما وقد عزما على أن يبيتا عنده أسبوعاً كاملاً ثم يعودا إلى أهلهما. وفي تلك الليلة وفي بيت ذلك الشاب ألقى أحد الدعاة كلمة مؤثرة زادت من حماسهما، وبعدها عزم الشابان على الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وفي الصباح انطلق الثلاثة صوب مكة وفي الطريق كانت النهاية، وفي الطريق كانت الخاتمة، ويا لها من خاتمة حسنة، فقد وقع لهم حادث مروع ذهبوا جميعاً ضحيته، ولفظوا أنفاسهم وهم يرددون: لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
53- يرى الحور العين
يقول الدكتور خالد الجبير: 
كنت مناوبا في أحد الأيام وتم استدعائي إلى الإسعاف، فإذا بشاب في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يصارع الموت، الذين أتوا به يقولون انه كان يقرأ القرآن في المسجد ينتظر إقامة صلاة الفجر فلما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ونهض ليقف في الصف فإذا به يخر مغشيا عليه فأتينا به إلى هنا، تم الكشف عليه فإذا به مصاب بجلطة كبيرة في القلب، كنا نحاول إسعافه، وحالته خطيرة جدا، أوقفت طبيب الإسعاف عنده وذهبت لأحضر بعض الأشياء،عدت بعد دقائق فرأيت الشاب ممسكا بيد طبيب الإسعاف والطبيب واضع أذنه عند فم الشاب والشاب يهمس في أذن الطبيب، لحظات وأطلق الشاب يد الطبيب ثم أخذ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأخذ يكررها حتى فارقت روحه الحياة، أخذ طبيب الإسعاف بالبكاء وتعجبنا من بكائه، إنها ليست أول مرة ترى فيها متوفى أو محتضرا فلم يجب وعندما هدأ سألناه ماذا كان يقول لك الشاب وما الذي يبكيك قال لما رآك يا دكتور خالد تأمر وتنهى وتذهب وتجيء عرف أنك الطبيب المسؤول عن حالته فناداني وقال لي قل لطبيب القلب هذا لا يتعب نفسه فوالله إني ميت ميت، والله إني لأرى الحور العين وأرى مكاني في الجنة الآن ثم أطلق يدي.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
54- استشهاد سيد قطب
في 30 يوليو 1965، ألقت الشرطة المصرية القبض على شقيق سيد قطب وهو الأستاذ محمد قطب وقام سيد بإرسال رسالة احتجاج للمباحث العامة في تاريخ 9 أغسطس1965. أدت تلك الرسالة إلى إلقاء القبض على سيد والكثير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحُكم عليه بالإعدام مع 6 آخرين وتم تنفيذ الحكم في فجر الاثنين 29 اغسطس1966يوم إعدامه ويوم تنفيذ الإعدام، وبعد أن وضع على كرسي المشنقة عرضوا عليه أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه.
فقال: "لن أعتذر عن العمل مع الله". 
ثم قال: "إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية". 
فقالوا له : إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. 
فقال: "لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق ، وإن كنت محكوما بباطل ، فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل" .
ويروى أيضاً أن الذي قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل الإعدام قال له: "تشهد"، فقال له سيد: "حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخي نعدم لأجل لا إله إلا الله ، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله".
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
55- نهايه مؤسفه
إليكم هذه القصة التي تبين أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء . وأن النظرة سهم من سهام إبليس - نسأل الله السلامة والعافية وان يثبتنا على دينه دين الحق.
ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 278ه فقال : 
وفيها توفي عبده بن عبدالرحيم قبحه الله . ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك ؟ 
فقالت : أن تتنصر وتصعد إلي فأجابها إلى ذلك فما راع المسلمين إلا وهو عندها فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن فقالوا : يا فلان ما فعل قرآنك ؟
ما فعل علمك ؟
ما فعل صيامك ؟
ما فعل جهادك ؟
ما فعلت صلاتك ؟
فقال : اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله : (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ).وقد صار لي فيهم مال وولد   وقد مات على كفره وارتداده عن الإسلام.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
56- نهاية صفوت الروبي الأليمة
لا يذكر لنا التاريخ الكثير عن تفاصيل حياة هذا الرجل الشخصية ،وذلك ربما يرجع الى قلة رتبتة العسكرية أو إلى عدم وجودة فى صفوف الضباط الأحرار بمصر ، كل الذى عرف عنه أنه من أشهر الشخصيات التى قامت بتعذيب الإخوان المسلمين ، وأنه كان بشعا فى تعذيب الإخوان المسلمين ، مما جعل عبد الناصر ينعم علية بترقية غريبة جدا حيث رفعة من جندى برتبة صول الى ضابط برتبة الملازم ، وهذه الترقية من وجهة نظر العسكريين تتنافى ومبادىء العسكرية فى الترقيات ، ولذلك حدث إجماع بأن عبد الناصر قد خالف القواعد العسكرية فى ترقيتة لصفوت الروبى ، وبداية نريد أن نعرف من هو صفوت الروبى . 

الاسم هو محمد صفوت الروبى وشهرته صفوت الروبى من مواليد القاهرة ويقال أنة تربى تربية غربية جدا فى بيت لايعرف للدين حرمة ، دخل الجيش متطوعا برتبة نفر ، وقد ظهرت موهبته الفذة فى فن التعذيب واستخراج الاعترافات من المسجونين ،مما كان موضع ترحيب لكلا من صلاح نصر فقد أشاد بة لدى عبد الناصر . 

تلك الإشادة من صلاح نصر جعلت الرئيس جمال عبد الناصر يمن على صفوت الروبى بالترقيات حتى وقف عند رتبة الصول. 

ما لبث جمال عبد الناصر حتى أرسل صفوت الروبى الى ألمانيا للتدريب على فنون التعذيب مع مجموعة من الضباط المصريين ، وقد أتم تدريبة بنجاح وكان الأول دائما على الضباط الذين معه فى البعثة مما جعل (زيجلر) المسئول الألمانى وهو ضابط برتبة الجنرال يرسل بطلب لعبد الناصر يشيد له فيه بمستوى صفوت الروبى . 

مما جعل جمال عبد الناصر وفور عودة صفوت الروبى من المانيا يمن علية برتبة الملازم ويخالف كل القواعد العسكرية بهذة الترقية الغريبة ، ولكنة كان سعيدا جدا بمستوى صفوت الروبى وإشادة الألمان به. 

أنتهج صفوت الروبى عدة طرق فى التعذيب منها ما هو بدنى ومنها ما هو نفسى ، وهو ما جعلة فى نظر الكثير من الباحثين إسطورة فى فنون التعذيب ، نستوضح هذة الطرق المبتكرة التى جاء بها من المانيا فى عدة نقاط نسردها كالأتى. 

أولا: كان يعمل على تخويف السجانين من الإخوان خوفا من التعاطف معهم: وقد إخترع لذلك الكثير من الروايات نذكر منها ، ما رواة الأستاذ عباس السيسى فى كتابة عن الإخوان المسلمين فيقول: 

كان صفوت الروبي يقود أكبر عملية تعذيب وتنكيل بالإخوان المسلمين في السجن الحربي، وكان يحضُّ الجنود البسطاء على الشدة والعنف مع الإخوان المسلمين، ويطالبهم بالتفتيش المستمر لزنازين السجناء، وعندما قال له أحد الجنود: يا فندم، كل ما نفتش الزنازين لا نجد مخالفات، وكل ما نعثر عليه بعض المصاحف، وأحيانًا نعثر على بعض الأوراق والأقلام، وسرعان ما نصادرها، ونعاقب من وُجِدت عنده.. اطمئن يا فندم. 

فردَّ صفوت الروبي قائلاً: أنتم لا تعرفون الإخوان المسلمين كما أعرفهم.. دول ولاد.. (كذا وكذا..)"، فقال أحد السجانين: وماذا يستطيع الإخوان أن يفعلوا؟! إنهم في قبضتنا، وداخل الزنازين، وتحت سيطرتنا تمامًا!!"، فقال صفوت الروبي (شارحًا نظريته العجيبة في خطورة جماعة الإخوان): "ممكن لو الإخوان جمعوا بعض المسامير وقطع الأخشاب من فناء السجن يمكنهم صنع طائرة نفَّاثة ويفرُّوا على متنها من السجن الحربي. 

وطبعًا استقبل الجنود البسطاء هذه النظرية بالتصديق والتعجُّب من هؤلاء الإخوان وإمكاناتهم الرهيبة، وقصة الطائرة تطالعها بالتفصيل في كتاب عباس السيسي عن الإخوان المسلمين، ويقول الأستاذ عباس السيسى عندما التقيت صفوت الروبي في ليمان طره عام 1981م وكان مسجونًا لعشرات السنين بعد إدانته في جرائم تعذيب الإخوان الشهيرة، كنت أذكر في نفسي هذه الطرفة كلما قابلته. 

ثانياً: ممارسة التعذيب البدنى والنفسى فى وقت واحد: 

وهو ما نذكرة من نموذج من كتاب أيام من حياتي للسيدة الفاضلة زينب الغزالي فتقول وما كاد السفاح الجاهلي شمس بدران يراني حتى نادى على (صفوت الروبي)، وفي حركة ، كأنه أمام آلات التصوير- فقد ازداد احتقان وجهه وارتسمت عليه غضبة عارمة، وتحجرت عيناه في مقلتيه حتى صار وجهه مثل وجه البومة – واستدار إلى صفوت الروبى ، وذراعه ممدودة إلى آخر مداها ، وإصبعه تشير إلى : علقها يا صفوت واجلدها خمسمائة جلدة! ! . . وحشية ما بعدها وحشية؟ وقسوة غريبة لا يعرفها إلا شمس بدران وصفوت الروبى  ! ! . وعلقوني وجهزوني للجلاد . . ! ! وشمر صفوت الروبي عن ساعده ، ورفع سوطه وأخذ في تنفيذ أمر مولاه شمس ! ! خمسمائة جلدة . . وأنا أستغيث ضارعة : "يا الله ، يا الله " وشمس بدران يقول أين هو الله الذي تنادينه ، فلينفعك إن كان موجوداً ! . . لو استغثت بعبد الناصر لأغاثك في الحال ! ثم أخذ بلسانه يتطاول على جلال الله سبحانه ، مما تأبى ألسنة المؤمنين أن تتفوه والتلفظ به ؟ ولو كان إعادة لما قاله الفاجر الكافر. وتم الجلد . وأنزلوني من التعليقة وأوقفوني والدم ينزف من قدمي . . وأمرني صفوت الروبى أن أؤدي حركة "محلك سر" مدعيا أن هذا علاج لقدمي! ! . وبعد فترة أسندت ظهري إلى الحائط ، ثم جلست من شدة العناء، فجذبني صفوت الروبى بغلظة، ولم أستطع الوقوف فهويت على الأرض . . وهنا جاء حمزة البسيوني وحش السجن الحربي، وقال : إنها تمثل يا باشا! ! . وأغمى على، وتنبهت على الطبيب الذي أعطاني حقنة في ذراعي وأمر لي بكوب من عصير الليمون واسقوني إياه . . قال شمس بدران : هيا ! لن ينفعك العناد . نفذي ما نريد وإلا علقناك ثانيا. وثالثا . ورابعا ومائة مرة . . لا يخطر على بالك أبدا أننا عاجزون عن انتزاع ما نريده منك . . إننا نعطيك الفرصة فقط. مفهوم ؟!! من يمنعنا عن دفنك وأنت حية؟  وقد يقول البعض أن صفوت الروبى ما كان إلا أداة فى يد عبد الناصر ومجرد جندى لجمال عبد الناصر يؤمر فيطيع فلا تثريب علية .
فند الباحثين هذا الرأي جيدا ووجدوا أن صفوت الروبى لم يكن يقوم بتعذيب الإخوان المسلمين كمجرد جندى فى السجن الحربى مهمتة تعذيب الإخوان المسلمين وإستخراج الإعترافات منهم ، بل كان صفوت الروبى يتلذذ بهذا التعذيب ويمارسة بشكل غريب فى أوقات أضافية من عندة هو بخلاف الأوقات الرسمية التى يتم فيها التعذيب ، هذا بالإضافة إلى إختراعة لطرق وأساليب منافية لكافة الأعراف والمواثيق المنصوص عليها فى الميثاق العالمى لحقوق الأنسان . 

تلذذ صفوت الروبى بتعذيب الشاعر محمد عواد حتى الموت ، وهو ما يروية لنا الشيخ أحمد فريد فى كتابة مواقف إيمانية فيقول: كان الوقت ليلاً، و فجأة رأينا صفوت الروبي جلاد السجن الحربي يسوق أمامه شاباً عرفنا أن اسمه محمد عوَّاد، يعمل مدرساً بوزارة التربية و التعليم، و من قرية الزوامل محافظة الشرقية، تقدم الجلاد صفوت الروبي من قائد الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد الكريم قائلاً في زهو. 

هذا هو المجرم محمد عواد ... يا أفندم. لقد سلك صفوت الروبى مع عواد أبشع صور التعذيب التي فاقت في وحشيتها ما فُعل على أيدي الأعداء بالمسلمين الأوائل: أمثال عمار بن ياسر، و بلال، و مصعب بن عمير و غيرهم. 

و الحق أن مثل هذه الأساليب الوحشية لم تزد البطل عواد إلا صلابةً، و ظهر منه الثبات و المصابرة و قوة الإرادة، و ما كان البطل يزيد على قوله و هو يُعذب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي أعنِّي .. لا تفتني. 

و ما أن سمعه صفوت الروبى حتى ركله بقدمه، و أخذ سوطاً و أهوى به عليه، و انهال عليه ضرباً، و بعد أن أعياه التعذيب أمره صفوت الروبى أن ينهض، فحاول و لكن لم يَقْوَ ... خانته قواه، و حاول مراراً فلم يستطع. 

و نادى صفوت الروبى زبانيته و أمرهم أن يوثقوه بالحبال، ثم سأله: تكلم. اعترف. 

قال: بم أتكلم؟ و على أي شيء أعترف؟ أنا لا أعرف شيئاً 

فأمر صفوت الروبى أن توضع رأسه في الحوض (به ماء قذر) و أن ترضخ في جدار الحوض، و تكرر هذا العمل الإجرامي البشع، حتى اختلط الدم بماء الحوض، و تركوه في الحوض، و ما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه إلى باريها. 

رحم الله تعالى الشاعر محمد عواد، فالشجاعة صبر ساعة، و الشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، فهنيئاً لمن وُفِّق للثبات على دين الله عز و جل، و بذل عمره من أجل أن تحيا دعوة الإسلام، و يعلو دين الملك العلام. رصدت المنظمات الحقوقية ما حدث للإخوان المسلمين على يد صفوت الروبى وطالبت بمحاكمتة ، وما كان سيحاكم لولا ظهور قضية كمشيش ، وجميع الأدلة أثبتت ضلوع صفوت الروبى ، فى التعذيب مم جعل محمد أنور السادات يقوم بتقديم صفوت الروبى للمحاكمة. 

نشر فى جريدة الأخبار يوم الجمعة 20 يناير سنة 1978: 

استمعت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة الى شاهد إثبات فى قضية كمشيش . كشف المجنى عليه عن أساليب جديدة فى التعذيب ... هدد صفوت الروبى بالاعتداء على ابنته البكر إذا لم يدل بالأقوال المطلوبة . وسقا آخر كيلوا ملح مذابا فى كوب ماء ومنعه من الشرب فى يوم صائف واضطر لشرب البول . خلع أظافر أحد المقبوض عليهم بكماشة . أصيب أحد المجنى عليهم بشلل نصفى من التعذيب ترك إصابات أخرى بغير علاج حتى تقيحت وتوالدت فيها الديدان . أجبر أحد المجنى عليهم على وضع وجهه فى المبولة ومنعه من الوضوء والصلاة. 

ويعرض شاهد إثبات اخر ما يلى: وهو الأستاذ حسن عبد المنعم يعرض لنا صورة عن أحد قساة التعذيب الصول صفوت الروبى الذى منحه جمال عبد الناصر رتبة شرف ملازم ثانى مكافأة له على قسوته البشعة فى تعذيب المسلمين فى مقال تحت عنوان [ لقاء مع الصول صفوت ] نشر فى جريدة الأهرام بتاريخ 9 يناير سنة 1978قال فيه :قلت وأنا أحس الخوف يزحف على صدرى ويكاد يزهق أنفاسى ويشتد حنينى للزوجة العانية والإبنة المهيضة : لقد بدأت الثورة بيضاء وهاهى تنتهى حمراء ليس بالدماء فحسب وإنما بحمرة الأذناب وشعارات الإشتراكية العلمية والتقدمية والالتحام بالشعب القانى ... والشعب المعلم . قال : وهو يبتسم ساخرا : وبالشعب المعذب فى كل مكان. 

حتى بعد أن هدأت العاصفة .. عاصفة التعذيب والارهاب . يتقدم الكاتب الى صفوت الروبى أفظع من عذب ونكل والخوف يزحف على صدره وتكاد أنفاسه تزهق لما قرأ وسمع كيف أهينت الزوجة وأمتهنت أنوثتها وكيف هيض جناح الإبنة وشربت كؤوس الإذلال مترعة متدفقة يتقدم اليه وكان ينتظر أن يرى أمامه إنسانا باكيا تائبا نادما على ما جنته يداه مستغفرا من كل الجرائم والفظائع التى صبها على مواطنيه . ولكن رأى أمامه مخلوقا ساخرا بكل ما قيل عنه مستهينا بكل الجرأة على الله فى غير ما حزن ولا ألم هذا هو الصنف الذى كان يستعين به عبد الناصر على تعذيب المواطنين ويغدق عليه المال الوفير ويمنحه الرتبة التى لم يحلم بها مجند . لماذا .‎ لأنه أبلى بلاء طيبا فى الدفاع عن وطنه ومواطنيه ؟ !! أبدا .. ولكنه كان يمعن فى الايذاء إلى الحد الذى تهتز له مشاعر عبد الناصر رضاء وارتياحا . عبد الناصر الذى خلق فينا العزة المهزأة والكرامة المبتذلة وطالبنا برفع رؤوسنا لتستنزل عليه من السماء كل ما ينزله الله على عبد الناصر وأمثاله الذى لم يرعوا فى عباد الله إلا ولا ذمة. 

وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة بمعاقبة صفوت الروبى بم نسب اليه من تعذيب للإخوان بطرق تتنافى مع الشرع والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان فقامت المحكمة بتغريمة مبلغ ألف جنية على سبيل التعويض المادى وقضت المحكمة بسجنة مدة المؤبد وذلك جزاء له على أفعالة التى أثبتت جميع الأدلة ثبوتها بم لا يدع مجالا للشك على صفوت الروبى، وقد القى بة السادات فى ليمان طرة لقمة صائغة للمسجونين يفعلون به ما يريدون إنتقاما لهم ولزملائهم ممن تلقوا أشد وأفظع ألوان التعذيب على يدة وكان حبس صفوت الروبى فى ليمان طرة عام 1981.
إذا كان صفوت الروبى قد مارس هذا الظلم والطغيان البشع الذى لا يتصوره بشر ، فكيف تكون نهايته .؟ هل كانت موتة مشرفة ؟ 

مرض صفوت الروبى مرضا شديداً بالمعتقل ، وتم الإفراج عنه صحيا وذلك نظرا لتدهور حالتة الصحية بعد قضائة عشرات السنوات فى المعتقل ، وزاد علية المرض فى بيتة وتوفى على إثر أزمة قلبية حادة . 

وقد قيل الكثير من الروايات فى موت صفوت الروبى مثل أنه مات وتعفنت جثتة حتى اكتشفها الجيران من رائحتها ، وروايات أخرى كثيرة معظمها تم أخذة من شهود عيان الله وحدة أعلم بمدى صحتها . ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أى شبهة جنائية ، وأن صفوت الروبى مات ميتة طبيعية.
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57- مات مع الحور العين
كان لي جار شاب هذا الشاب عمره 23 نهائيا لم أره في المسجد القريب من البيت ولكن يوميا أراه يخرج مع شلة شباب ويرجع قبل صلاة الفجر ويدخل البيت ولا يصلي الفجر كان دائم يسمع أغاني في سيارته ويشرب دخان ناصحته عدة مرات ولم يسمع حتى مليت منه صرت ما أكلمه إلا إذا أشوفه أمامي أسلم عليه وأمشي وحتى أنني كلمت أحد مشايخنا في الحرم عن أفعال هذا الشاب وأنني تركته أي لا أنصحه فقال لي الشيخ كلمات نزلت علي كالصاعقة قال لي : أما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب (سنن الترمذي) .
قال لي على الأقل أدعو الله له بالهداية لعلى الله يستجيب دعوتك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم . يوم من الأيام كان عندنا جلسة شبابية في أحد الاستراحات وأنا خارج من البيت رأيت هذا الشاب ينتظر الشباب فسلمت عليه وقلت له على وين قال لي منتظر الشباب قلت له( الله يهديك) قال لي آمين وياك المهم وأنا ماشي دار حوار بيني وبينه هو : على وين إنت مشخص حالك رايح عرس ؟ .أنا : لا عندنا جلسة شبابية في الاستراحة هو : آها المطاوعة أنا : إيه هو : طيب ممكن طلب . أنا : أتفضل هو : ممكن أجي معاك أنا : حياك هو : بس بشرط إذا مليت برجع وشرط إنك تروح بسيارتي .أنا : طيب موافق .وصلنا الاستراحة أتعرف على الشباب طبعا عندنا برامج رياضية مثل الكرة والطائرة والسباحة وبعد ذلك جلسات إيمانية بحضور أحد المشايخ .خلصنا الرياضة حضر الشيخ ليلقي لنا كلمة وبعد الكلمة العشاء ، طبعا الشيخ لمن شاف الشباب كلهم ملتزمين قال ما أدري وش أقولكم ولكن سوف أتكلم معكم عن وصف الحور في الجنة من رأسها إلى رجلها وبدأ الشيخ كلمته والشاب جانبي الشاب أندمج مع الشيخ ويسمع فجأة أنقطع الشيخ من الحديث ليرد على مكالمة هاتفيه لديه وهو يتكلم خرج خارج الاستراحة الشاب زعل قام وقال للشباب ياهوووووو أحد يعرف عن الحور شيء يكمل نيابة عن الشيخ تكفووووووووون ولكن ما حد أتكلم جاء عندي قال لي يا خوي أنا ماشي طفشت خلاص قلت له يا هو شوي على العشاء أتعشى وأمشي قال لالالا أنا لازم أمشي إنت إذا خلصت دق علي أجي آخذك فقلت له براحتك أمشي إنت وأنا أمشي مع الشباب ، المهم راح وقبل آذان الفجر أخوه يتصل علي ويقول لي: يا شيخ ألحقنا بسرعة و يشفيك؟؟!!قال:أخوي أتوفي سمعت الخبر وسقط الجوال من يدي وأحسست بدوخة في الرأس أسمع كلام لا يصدق والشباب يسألوني ويشفيك ؟؟!!قلت لهم الشاب اللي كان معي أتوفى كان معنا قبل ساعات صلينا الفجر وأسرعنا كلنا نحو منزل الشاب وأول ما وصلنا سألنا والده: كيف مات؟!! قال لي: اصعد إلى غرفته سوف ترى كيف مات فصعدنا أحبتي الكرام تخيلوا كيف كانت خاتمته؟مات ساجدا لربه والكمبيوتر مفتوح على صفحة فيها(وصف الحور ).اشتاقت هذه النفس للحور....فأول كرامة له أنه مات ساجدا لربه والكرامة الثانية أنه توفي يوم الاثنين والكرامة الثالثة تعالوا وسمعوا الكرامة الثالثة طبعا توفي في الفجر فاضطربنا ننتظر حتى صلاة الظهر قبل صلاة الظهر تم إخراجه من المستشفى وتوجهنا للمغسلة يا إخوة لو أحد منكم رأوه لما يصدق أنه مات نور و ابتسامة فسبحان الله وفي الحرم وفي نفس اليوم أكثر الناس صائمين وكان جمع كبير في نفس اليوم في الحرم توجهنا للمقبرة - للكرامة الثالثة طبعا تعرفون حرارة شمس مكة في وقت الظهيرة فسبحان الله أنا ممن دخلت المقبرة يا إخوة فوق القبر حرارة الشمس تحرق رؤوسنا وداخل القبر(فريزر)فلا إله إلا الله أسأل الله حسن الختام لي ولأحبتي أهلي ومن أحببتهم فيك ومن أحبوني فيك ولمن علمني حرفا اللهم آمين ربي لا ترد لي سؤال واترك ملذات الدنيا هي مجرد لذة ساعة ثم تفني( وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ).
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58- ابتسامة ميت
أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس لا أريد أن أطيل عليكم ولكني أحكي لكم قصص من تلك القصص التي عايشتها ونعايشها دائماً في أكناف غرف التغسيل 
صليت الظهر وتوجهت إلى بيتي وفي الطريق إذا بالجوال يرن وشاب يخبرني أن أباه قد مات وهو الآن يقف أمام المغسلة غيرت اتجاهي من البيت إلى المغسلة وعندما وصلت إذا بالمنظر الذي أوجع قلبي مجموعة من الأخوة في سيارة ( ونيت ) والميت موضوع في حوض الونيت ومعه ابنه..... لقد تألمت لحالهم فلم يتمكنوا من توفير سيارة جيدة لنقله .. لم يتصلوا علي مبكراً كي أذهب إليهم بسيارة المغسلة أدخلنا الرجل إلى غرفة التغسيل وطلب ولده أن يشارك في تغسيل والده كان معي اثنين من الشباب مبتدئين في التغسيل (طالبين الأجر محتسبين في المغسلة وعندما كشفنا عن وجه الميت إذا برجل في نهايات الخمسين من عمره ويظهر على وجهه وبوضح ما عانى من شدة السكرات فقد كان الوجه معبساً بشدة وأسنانه العلوية تضغط بشدة على شفته السفلى غسلنا الرجل وعندما انتهينا من تغسيله سألت ولده هل يرغب أحد بالسلام عليه قبل أن نغطي وجهه فقال:لا انتهي من تكفينه حتى ندرك صلاة العصر فكفناه وانتهينا وفجأة إذا بطرق على باب غرفة الغسيل فإذا بأحد أولاد الميت قد حضر من مدينة أخرى وهو يطلب أن ينظر إلى أبيه النظرة الأخيرة.
 شرعت في كشف الأكفان عن وجه الميت وإذا بالخبر العظيم والمفاجأة شيء لم يتصوره أحد منا أبدا الشباب المغسلين معي كانوا قد دخلوا إلى غرفة تبديل الملابس يا أحبه الرجل الذي داخل الأكفان ليس من غسلنه قبل قليل نعم والله لقد تغير تماماً الوجه ليس الوجه أتذكرون وصف وجهه أول ما كشفت عنه أنه ليس هو لقد تركت الأسنان الشفة السفلى وظهرت ابتسامه عظيمة جداً على وجه الرجل لدرجه أن أسنانه كلها ظهرت تغيرت قسمات الوجه إلى راحة عجيبة كبرت بأعلى صوتي وقبلت جبينه و ناديت الشباب المغسلين وقلت لهم : هل هذا الرجل الذي غسلتموه قبل قليل ؟ أما أحدهم فأخذ يكبر والأخر لم يمتلك دموعه فأخذ يبكي فسبحان الله ما أعظمها من كرامه وما أوضحها من علامة.. سألت عن حاله ؟؟؟؟ فما أعظم الحال صلاة وصيام وفوق كل هذا عنده ولد ختم القران وهو الآن مدرس لكتاب الله وهذا الأب هو من كان يشجع ابنه ويدعمه أسأل الله أن يعلى درجته ويجمعنا وإياه في صحبة خير البرية محمد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. 
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59- موت حافظة القرآن
اتصل علي شاب أعرفه جيداً ... كنت وقتها في عملي فسلم علي وقال : أنت في عملك ؟؟؟ قلت : نعم . قلت : خير إن شاء الله فقال : إن بنت أخي قد توفيت قبل قليل ونريدك أن تأتي .. فقلت : الآن أتحرك. في أي مستشفى أنتم ؟ قال : نحن لسنا في المستشفى ! قلت : إذن سأكون في بيتكم بعد قليل ....... قال : نحن لسنا في البيت! قلت متعجباً : إذن أين جثمان الفتاة .. قال : في دار الحافظات دار نسائية لتعليم وحفظ القران الكريم ... قلت بأعلى صوتي : لا إله إلا الله والله أكبر وصلت للمغسلة  وأخذت الإسعاف  وانطلقت لدار الحافظات أخذنا الجثمان . واتجهنا به للمستشفى وفي الطريق كانت القصة فاسمعوا .... القصة وخذوا العبرة :
هي فتاة متزوجة من أربع سنوات لم يكتب الله لها الإنجاب فتاة مستقيمة في دينها قبل أيام كانت تعاني من فقر دم بسيط وفي هذا اليوم قامت هي وزوجها قبل أذان الفجر ذهب زوجها للمسجد فهو إمام المسجد وعندما عاد كانت قد جهزت طعام الإفطار بعد الإفطار, وقبل أن يخرج الزوج لعمله قالت له : أريد أن اذهب للتحفيظ قال لها : أنتي متعبة اليوم .. دعيه في يوم آخر فأصرت وأصرت وسمح لها بالذهاب بدأ التحفيظ ... قامت فسمعت ما عليها من واجب أتدري كم وردها ؟ أتدري كم تسمع في اليوم ؟ 
جزء كامل... سمعته . وهو واجبها اليومي فأين رجالنا وأبنائنا ونسائنا اليوم ؟ 
ثم توجهت الطالبات إلى المصلى لأداء صلاة الضحى بعد الصلاة ..... إذا بها تشعر بضيق في التنفس ....... وظهر عليها أثر الضيق ..... تجمعت المعلمات ....... وحملنها إلى غرفتهن ...... اتصلن بزوجها ..... حضر الزوج ..... وإذا بها في شدة التعب ..... قال : نذهب للمستشفى ؟؟؟ قالت : لا... قال : احضر طبيباً ؟؟؟ قالت : لا فأنا أموت الآن ..... ثم خرجت روحها ..... خرجت وهي في ذمة الله .... فقد صلت الفجر في وقته .... كان القرآن في يدها ... سمعت جزء من كتاب الله ..... صلت صلاة الضحى ... ثم فاضت روحها.... يا الله ما أروعها من خاتمة .... يا الله كيف كانت النهاية ..... من منا يا أحبة ... لا يتمنى مثل هذه الخاتمة ..... ولكن ليعلم الجميع أن الله لا يوفق أحد لهذه الخاتمة ... إلا من كان عمله في حياته على مثل ذلك ... فأنظر إلى عملك ... لتعرف كيف ستكون خاتمتك.
 فيا سامع الغناء يا مدخن يا من تأكل الحرام أتريد أن تموت على هذا العمل رحمك الله يا نهى ..... فهذا هو اسممها وأسكنك فسيح الجنات في جوار محمد عليه الصلاة والسلام اللهم آمين 
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60- خاتمه الشيخ على جابر
اليوم هو الثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 1426هـ الساعة في تمام العاشرة مساء جرس الجوال يعلن عن استقباله رسالة ما الخبر ؟؟
توفي الدكتور علي جابر وسيصلى عليه بعد صلاة العصر في مقابر الفيصلية ماذا ؟ إمام الحرم الذي كان يصدح بأعذب صوت في جنبات بيت الله العتيق لمدة تزيد عن السنوات التسع إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد الله اللهم أجرني في مصيبتنا هذه وأخلف لنا خيراً منها دعوت الله من كل قلبي أن يكرمني بتغسيل الشيخ ولكني لا أعرفه و لا أعرف أين يرقد جسده الآن ولا أي معلومة ومن خلال الاتصالات مع الأخوة تبين أن الشيخ موجود في مستشفى خاص وقد وافته المنية في تمام الساعة التاسعة مساء وهو الآن في ثلاجة المستشفى وتم التنسيق مع أبنائه لنحضره للمغسلة ولكنهم رفضوا بحجة أن كثير من الناس قد طلبوا هذا وهم في حرج شديد تأسفنا كثيراً ودعونا للشيخ ولكن إذا بفرج الله يأتي وفي الساعة الثامنة صباحاً إذا بالبشارة ابن الشيخ عبد الله يوافق على طلبنا نسرع في اتجاه المستشفى وإذا بالكادر الطبي كله قد تجمع بجانب الثلاجة ليشارك الجميع بنقل الشيخ حملنا الشيخ ونقلناه إلى المغسلة وبدأنا غسيله في التاسعة صباحاً ابنه عبد الله وأحد المغسلين وأنا اسمعوا يا أحبه الشيخ مسجى على النعش وقد تم إخراج كل من في الغرفة سوى ثلاثة وكان رحمه الله عظيم الجسم و والله حملنه الثلاثة من النعش إلى طاولة الغسيل بكل سهولة حتى أننا نظرنا إلى بعضنا متعجبين من هذه الخفة التي تناقض عظم جسده ليست هنا العبرة ليست هنا العظة عندما شرعنا في خلع ما عليه من ملابس إذا بالجسد وكأنه لم يدخل الثلاجة جسده لم يكن بارداً أبدا إنما برودة عادية برودة الميت الطبيعية ليست هنا العبرة ليست هنا العظة عندما كشفنا الوجه إذا بالابتسامة واضحة على وجه الشيخ فقلت لولده عبد الله انظر إلى الابتسامة فدمعت عينيه تأثراً بما رأى ليست هنا العبرة ليست هنا العظة من خلال سنوات قضيتها في هذا العمل ومن خلال الكثير والكثير من الحالات التي مرت علي إذا مكث الجسد في الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين فإنه يتصلب تماماً بل أنك في بعض الأحيان قد ترى قطع ثلج على الجسد حتى أنك إذا وضعت يدك على منطقة البطن يخيل إليك أنك قد وضعتها على لوح زجاج بارد اليدين التصقت بالصدر الرجلين تجمدت على حالها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحريك أي طرف فيه الشيخ مكث في الثلاجة اثني عشر ساعة وعندما حركت يده إذا بها تتحرك بكل سهولة وكأنه نائم نظرت إلى مساعدي فإذا به يشرع بتحريك اليد الثانية وهو ينظر إلي بتعجب وابنه عبد الله عند رأسه سألته متى دخل الشيخ الثلاجة قال يوم أمس في التاسعة مساء الله أكبر قلتها بصوت عالي قلت له إنها من أغرب الحالات التي مرت علينا اثني عشر ساعة في الثلاجة ولا أثر للبرودة على جسده وأطرافه تتحرك بكل سهولة دمعت عيني عبد الله مجدداً ولكنه لم يكن لوحده هذه المرة لقد كانت دموعنا جميعاً قد خالطت وجناتنا صلينا الظهر في الجامع ثم حملنا الشيخ وتوجهنا صوب المكان الذي طالما تعلق قلبه به المكان الذي طالما أما الناس فيه المكان الذي عرفته الأمة أجمع من خلاله إلى الحرم المكي الشريف لن أخبركم عن تدافع الناس لن أخبركم عن الجموع والمواكب التي تبعت سيارة نقل الموتى لن أخبركم كم استغرقنا في الطريق لشدة الزحام لن أخبركم كم رأينا من دموع تسكب وأكف ترفع كلها تدعوا لفقيد الأمة .
وفي مقبرة الشرائع كان قبره ...... المقبرة امتلأت برجال الأمن الذين ينظمون مرور السيارات ودخول الناس رحمك الله يا دكتور علي بن عبد الله جابر يا شيخ الحرم 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكن شيخنا في أعلى الجنان مع الصحابة الكرام في رفقة خير الأنام آمين.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
61- خاتمة من ضيع الصلاة
اتصل عليّ شاب في حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً وقال لي أن ابن خالتي حصل عليه حادث سير وقد توفى وهو موجود في المستشفى .... وبعد فترة وصلت إلى المستشفى وكان الحادث لم يمر عليه سوى ساعة تقريباً ...... ولما دخلت غرفة الطوارئ إذا بجسد مسجى على السرير وقد غطي بغطاء أبيض ...... فلما كشفت الغطاء إذا بشاب في عمر الزهور لا يتجاوز الثامنة عشرة سنه .... وقد أصيب بنزيف شديد في الدماغ ...... وكسور متعددة في الأطراف .... بسرعة نقلنا الشاب إلى مكان التغسيل لأن الطبيب نبه على سرعة الانتهاء من تغسيله ودفنه لأن النزيف الذي معه شديد وسيزداد خروج الدماء عندما يبرد الجسم ...... بدأنا بغسيل الشاب ........ 
وأثناء تغسيله ظهرت العلامة التي ألمت القلب وأرجفته ....... والله يا أخوان ويا أخوات من عند أعلى الكتف إلى أعلى الرأس بدأ لون الجسم بالتغير ....... ليس للأسود ....... لا ولكن أصبح وكأن عليه ظله ...... ولكي تفهم الموقف ...... 
ضع يدك فوق لوحة المفاتيح للكمبيوتر( الكيبورد ) أترى فرق الإضاءة بين المكان الذي تحت يدك وباقي لوحة المفاتيح ..... هذا ما أعني ...... وقد كان الوجه معبس بشكل واضح .... نسأل الله السلامة والعافية ...... بعد أن انتهيت وصلينا على الشاب ودخلنا المقبرة ...... كنت أول من نزل إلى القبر لأجهز أرضية القبر وأبعد عنها الأحجار ..... 
فعندما أنزلناه ....... لاحظوا يا أخوان ويا أخوات ....... بنفسي نظفت الأرض ........والله ما لامس جسده أرض القبر حتى ظهر منظر عجيب ....... إذا بدود صغير جداً لا أدري من أين يخرج ليس من جسده ولكن من الأرض ويصعد على الجسد ........ بدأت بدفعه بيدي ولكن دون فائدة كلما دفعت منه صعد الغير ...... 
تركناه في قبره وصعدنا ..... وبعد أيام ....... أتاني شاب من الصالحين في مسجدي وسلم علي وسألني أنت من غسلت فلان ....... قلت نعم ....... قال ألم تظهر عليه علامات ..... فقلت لم أرى إلا خيراً ...... قال لي .... وأسمعوا يا أحبه ...... قال والله لم يكن من أهل الصلاة ..... لم يكن من أهل الصلاة ....... يصلي فرض ويترك الكثير وهكذا ...... فقلت في نفسي هذه هي العلامة ...... أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ... 
أسمعوا ........ يا من ضيعتم الصلاة تفكروا يا من ضيعتم الصلاة وأنتم تجلسون أمام القنوات يا من ضيعتم الصلاة وأنتم تسامرون الشبكات يا من ضيعتم الصلاة وأنتم تلعبون الكرة ..... يا من تركتم الصلاة هل تريد مثل هذه الميتة ؟؟؟ هل تريد مثل هذه الخاتمة ؟؟؟؟ سارع أخي بالتوبة ........ فوالله الذي لا إله إلا هو سيأتي عليك يوم تندم فيه على ما فرطت في جنب الله فبادر قبل أن تغادر .
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
62- الشريط الغنائي
أحكي لكم قصة عجيبة.....قصة مؤلمة لأبعد الحدود ......قبل أن أتحرك من بيتي ...... اتصل علي الأخ المناوب في المغسلة قال .... هناك ثلاثة حالات ستصل بعد قليل بسبب حادث انطلقت إلى الطائف وقبل أن اخرج من جدة إذا بالجوال يرن .. ورقم الأخ المناوب في المغسلة!!  المناوب : السلام عليكم أنا : وعليكم السلام المناوب : يجب حضورك يا شيخ الموضوع مهم أنا : ما الخبر المناوب : الحالة دهست شاحنة ثلاثة والحالات متقطعة قلت الآن ارجع بعد نصف ساعة كنت عند باب المغسلة لم تصل سيارة الموتى بعد وفجأة إذا بها تصل الشاب الذي يقود السيارة ومساعده متلثمين ..... لم يحدث هذا من قبل... فالسيارة مجهزة بجهاز تكيف قوي يمنع خروج الروائح وتوجد بها عوازل وصلت السيارة فتح الباب إذا ثلاث جثث لأناس كانوا رجال 
لا تستطيع تسميتها جثث رجال..... لأنك لا تستطيع معرفة الملامح نقلنا الجثث بسرعة لداخل المغسلة كنا خمسة قسمت الحالات بيننا المناوب في المغسلة ومساعد معه واثنان من الشباب مغسل ومساعد والعبد الفقير إلى الله لوحده وكانت من نصيبي أشد حاله الجسد مقسم لثلاث أقسام الصدر والبطن والأرجل كانت البداية أحاول فصل الملابس عن اللحم ولم يبقى سوى منطقة الفخذ لم أستطع نزع الملابس فالبنطلون من منطقة الوسط لا يخرج أبدا بعد محاولات ومحاولات سحبت البنطلون بعد قص الحزام وحاولت إبعاد اللحم...... وإذا بشيء عالق في الجنب الأيسر ..... من الجسم هذا هو الشيء العالق كان شيء في داخل الجيب وعظمة الحوض المكسورة قد اخترقته من وسطه وبكل صعوبة أخرجته وإذا به وإذا به وإذا به شريط غنائي ...... وقد تفتت داخل جسمه وقد اختلطت دمائه بالشريط البني الذي خرج من قلب الشريط والله إن الشريط قد التف حول الأمعاء بشكل مخيف لقد نبض قلبي بكل قوة ... يا الله ما هذه النهاية يموت وشريط الغناء في جيبه يا الله الشريط ملتصق في عظمه ومتغلغل في لحمه وأمعائه يا الله ما هذه الخاتمة وبصعوبة أخرجت الشريط ودموعي أغرقت عيني من هذا الموقف وطوال فترة غسيله وأنا أقول.... اللهم أغفر له اللهم أحسن خواتمنا فيا أحبتي يا من تستمعون إلى الغناء صباح مساء ألا تخافون أن ينزل عليكم هادم اللذات وأنتم على هذه الحالة ألا تخافون أن تموتوا وأنتم تستمعون إلى الغناء أغركم إمهال الله لكم .... فأصبحتم تجاهرون بها يا الله ما أحلم الله عليكم... فالتوبة التوبة قبل أن يداهمك الموت فهذا الشاب لم يمهله الموت حتى يخرج الشريط من جيبه والله أعلم بما كان يسمع قبل موته نسأل الله لكم ولنا المغفرة و الهداية إنه سميع مجيب (د . محمد بن عبد العزيز المسند).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
63- خواتيم بعض المشاهير
صحّ في الحديث الشريف عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ الأعمال بالخواتيم، وفيما يلي جولة سريعة مع خواتيم بعض المشاهير الهالكين من فنّانين وغيرهم لعلّنا نلتمس فيها العبرة والعظة، والسعيد من وُعظ بغيره:
حنين الحيوي.. 

من كبار المغنّين الأوائل، كان يغنّي فوق سطح، فازدحم الناس على السطح، وكثروا ليسمعوه، فسقط الرواق على من تحته، ومات حنين تحت الردم..!!
فريال كريم.. 

مطربة وممثلة لبنانية، داهمها الموت وهي تغني في أحد الأعراس..!!!
زكريا أحمد.. 

ملحّن مصري، كان يجلس في بيته، وقد أدار المذياع ليستمع إلى اللحن الذي وضعه لأمّ كلثوم (هو صحيح الهوى غلاب)!! فداهمته نوبة حادّة فمات على إثرها.
أبو خليل القبّاني .. 

مؤسّس المسرح العربي، وما أدراك ما المسرح العربي!! توفي بمرض الطاعون عام 1903م، ودفن بدمشق..
نصري شمس الدين.. 

داهمه الموت وهو يغني على المسرح في دمشق..!!
إلياس رزق.. 
ممثّل لبناني، كان له من حروف اسمه الأوّل نصيب، فقد يأس من الحياة، فقتل نفسه بإطلاق رصاصة على رأسه، بسبب تراكم الهموم عليه..!!!
داليدا..

 مطربة عالمية ، ماتت منتحرة..
سعاد حسني.. 

ممثلة مصرية مشهورة، ماتت منتحرة أيضاً، في إحدى الدول الأوروبية..!!
سيد درويش.. 

مطرب مصري داهمته ذبحة صدرية، فقضت عليه..!!
طلال مدّاح.. 

مطرب سعودي مشهور.. مات وهو يغني على مسرح المفتاحة بمدينة أبها..!!
ياسين إسماعيل ياسين..
بعد صراع مرير مع مرض السرطان رحل المخرج السينمائي ياسين إسماعيل ياسين عن عمر يناهز 59 عاما بعد ما قام بإخراج عدد من الأفلام بلغ عددها 16 فيلماً .
محمود المليجي.. 

ممثل مصري معروف، كان يجلس بجوار الممثل عمر الشريف استعداداً لتصوير لقطة من فلم، وفجأة أصيب بنوبة قلبية لم تمهله..!!
نيازي مصطفى.. 

مخرج سينمائي مصري، قتل طعناً بسكين في شقّته..!
ذكرى.. 

مغنية تونسية، قتلها زوجها رجل الأعمال المصري بخمس وعشرين رصاصة، وكانت قبل ذلك عرّضت بنبيّنا الكريم عليه من ربّه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم..!!
محمود أبو رية..
كاتب مصري، طُرد من الأزهر لكسله، فألّف كتاباً استهزأ فيه براوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأنكر حديث الذبابة الذي في الصحيح.. لمّا ألمّت به سكرات الموت أخذ يئنّ ويقول: 
آه.. أبو هريرة.. آه .. أبو هريرة.. وظلّ يتأوّه بها حتى نُزعت روحه، ولم ينطق بكلمة الحقّ.
قاسم أمين ...
داعية تحرير المرأة مات بالسكتة القلبية بين فتاتين رومانيتين في حفلة ماجنة!
صلاح قابيل..
فقد تم دفنه هو بفعل التشخيص الخاطئ وقد أعلنوا وفاته وقاموا بدفنه غائبا عن الوعي وبعد فترة من دفنه اكتشفوا عند فتح القبر بأنه يجلس القرفصاء ورأسه بين يديه بعد محاولات يائسة لفتح القبر الذي سد كالعادة في تلك المقابر بحجر ثقيل ... أذن مات صلاح قابيل في القبر وليس خارجه.
يقول أحد الكتاب في صحيفة الاقتصادية عن الممثل صلاح قابيل أنه دفن، وبعد فترة فتحت الأرض لدفن آخر، فوجدوه على السلم؟! ومكان دفن الموتى في مصر، غرف متقابلة للإناث والذكور تحت الأرض، فلا يردم فيها الميت. وليس أفظع من دفن إنسان على قيد الحياة.
وداد حمدي..
ولم ينس الجمهور حادث قتل الفنانة وداد حمدي في بداية التسعينيات علي يد عامل في الحقل السينمائي, الذي قتلها بدافع السرقة بعد مروره بضائقة مالية ولم يجد معها أكثر من‏200‏ جنيه‏. وكان القاتل قد قصد منزل الفنانة يسرا في بادئ الأمر وعندما لم يتمكن من مقابلتها توجه إلى منزل وداد حمدي التي كانت تقيم بمفردها وقام بقتلها على الفور ولم يستجب لتوسلاتها له بأن يتركها ويأخذ ما يريد.
نيازي مصطفى..
وفي‏19‏ أكتوبر عام‏1986,‏ عثر علي المخرج نيازي مصطفى جثة هامدة في منزله مخنوقاً بربطة عنق، بعد حياة حافلة صاخبة لما يزيد عن ‏155‏ فيلما بدأها عام‏1933 وأنهاها عام1986.
كاميليا..
الفنانة كاميليا أصبحت من أشهر نجوم السينما المصرية وأكبرهن أجرا‏. اسمها الأصلي «ليليان فيكتور كوهين.‏ وانشغل الجميع بمتابعة أخبارها الفنية والشخصية لا سيما علاقتها بالملك فاروق. ‏ وفي صباح يوم الخميس‏31/8/1950‏ ركبت كاميليا مع ستة ركاب آخرين الطائرة متجهة إلى فرنسا لمقابلة الملك لكن بعد تحرك الطائرة بدقائق سقطت الطائرة وسط الحقول وتفحمت الجثث .‏ 
أسمهان..
بدأت أسمهان حياتها الفنية في جبال الدروز في لبنان ثم جاءت لمصر مع شقيقها الفنان فريد الأطرش ‏ نشرت الصحف المصرية أن النجم السينمائي أحمد سالم‏‏ تشاجر مع زوجته أسمهان لشكه في أنها علي علاقة مع أحمد حسنين باشا‏, رئيس الديوان الملكي, وتطورت المشاجرة إلى تهديدها بالقتل‏,‏ وبالفعل أشهر مسدسه في وجهها. وانتهزت أسمهان فرصة دخول أحمد سالم الحمام‏,‏ واستنجدت بأحمد حسنين‏,‏ الذي أرسل لها رئيس البوليس السياسي‏,‏ وانتهى الموقف بنجاة أسمهان‏.‏ وبعد أيام من هذا الحادث‏,‏ توجهت أسمهان بسيارتها لقضاء إجازة مع صديقة لها في مصيف رأس البر‏,‏ وفي الطريق انقلبت السيارة في النيل فغرقت أسمهان وصديقتها‏‏ ونجا السائق‏!!! ‏ وظل موتها لغزا كبيرا حتى الآن لا سيما بعد أن اختلف الناس حوله‏,‏ فالبعض قال إنه كان اغتيالا لدوافع سياسية, ثم بتدبير أحد أجهزة المخابرات الأجنبية التي كانت تتعامل معها‏,‏ والبعض الآخر قال إن أجهزة الأمن المصرية وراء الحادث‏,‏ والبعض قال إنه تم بتدبير أم كلثوم.
المطرب محمد فوزي ...
والذي توفى عام 1966 بعد رحلة معاناة طويلة مع هذا الوحش الكاسر الذي اكتشفه بعدما لوحظ فقدانه لوزنه بصورة غريبة حيث كان وزنه قبل مرضه 84 كيلو ونقص وزنه وقت وفاته 37 كيلوجرام.
الراقصة سامية جمال...
التي عانت من المرض وعاشت أيامها الأخيرة فقيرة من جرائه وابتعدت عن الفن بسببه. الفنان أنور وجدي ...
مات متأثراً بإصابته بالسرطان فى المعدة مما أضطره إلى إشهار إفلاسه بسبب تكاليف العلاج الباهظة وقد كان ممنوعاً من كافة أنواع الطعام وفى حديث قديم له أكد أنه مستعد أن يدفع حياته ثمناً لأن يتناول طبق فول.
نعيمة عاكف ...
كانت من ضحايا السرطان هي الأخرى وكانت بدايتها الفنية حينما اكتشفها المخرج حسين فوزي عام 1949 وقد توفيت في23 إبريل عام 1966 متأثرة بإصابتها بسرطان الدم.
ناهد شريف...
 كانت قد أصيبت بسرطان الثدي، وتوفيت على أثره بعد فترة معاناة مريرة دامت أكثر فى خمس سنوات.
فايزة أحمد...
 رحلت فى الثمانينيات بسبب المرض اللعين وسافرت للعلاج ولكن أتت الجراحة بدون نفع، الأمر الذي أدى إلى اعتزالها وملازمتها للفراش حتى الوفاة.
المطرب محمد قنديل ...
 وراح ضحية المرض بعد معاناة طويلة.
الممثل أحمد زكى ...
وأخيرا يقفز إلى الأذهان المعاناة التي مر بها مع هذا المرض.
وبعد؛ فهذا ما تيسّر لي جمعه من خاتمة بعض "المشاهير"!!، وقد صحّ في الحديث الشريف أنّ كلّ ميت يبعث على ما مات عليه، فليختر كلّ واحد لنفسه ما يريد أن يبعث عليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..
هذا؛ ونحن لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنّة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء.. نسأل الله حسن الختام، والله المستعان
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
64- حسن خاتمة الفنانة ليلى فوزي
لقد توفيت الفنانة الجميلة ليلى فوزي عن عمر يناهز الثمانون عاما وفى الساعات الأولى قبل وفاتها جاءت لها الداعية هدى صلاح لتلقنها الشهادة لكنها وجدتها تنطق الشهادة وحدها ثلاث مرات وقد كانت مبتسمة طوال الوقت ورافعة أصبع السبابة وهى فى سكرات الموت وآخر كلماتها كانت شهادة التوحيد وعندما جاءت لتغسلها وجدتها أيضا مبتسمة وجسدها ينصع بياضا وأصبع السبابة مرفوع بحاله كما كان مرفوع وهو فى سكرات الموت وعند انتهاء الغسل سألت الداعية هدى صلاح أهلها عن ما كانت تفعل فى حياتها فقالوا لها أنها منذ صغرها كانت لا تغتاب احد وكانت دائما ما ترد غيبة أي إنسان يذكر أمامها بسوء حتى وان كانت لا تعرفه وفى الثلاثة شهور الأخيرة قبل وفاتها عقب علمها بمرض القلب داومت على ختم القرآن كل ثلاث أيام وتابعت بانتظام قناة المجد فقالت الداعية أنها بحسن الخلق رزقت حسن الخاتمة.
 الله يرحمها ويغفر لجميع أمواتنا وأموات المسلمين ويحسن خاتمة جميع المسلمين والمسلمات.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
65- قصة توبة الفنانة مديحه كامل وحسن خاتمتها 

تقـــول ابنتها : 
تفتحت عيناي على خالة رائعة كانت بالنسبة لي بمثابة الأم الحنون ، وزوج خالة فاضل وأولاد وبنات خالة كانوا يكنون لي الحب الصادق .وحينما كبرت شيئا فشيئا أحببت أسرتي أكثر وأكثر .كانت خالتي وزوجها يداومان على صلاة الفجر وعلى إيقاظ أبنائهما ليؤدوا الصلاة جماعة .ولقد حرصت على الوقوف معهم وتقليدهم منذ أن كان عمري خمس سنوات .كان زوج خالتي حافظا للقرآن الكريم ، وكان صوته شجيا عذبا . وكان رجلا متدفقا بالحنان والعطاء وخاصة بالنسبة لي . وكان يعتبرني آخر أبناءه ، وكان يداعبني دائما ويقول : آخر العنقود سكر معقود! وفى الأعياد كانت تزورنا سيدة جميلة أنيقة وهى تحمل الكثير من الهدايا لي . وكانت تحتضني وتقبلني فأقول لها : شكرا ياطنط ! فتضحك قائلة : لا تقولي طنط . قولي دودو! وعندما بلغت السابعة علمت أن (دودو) هي أمي وأن عملها يستغرق كل وقتها ولذلك اضطرت أن تتركني عند خالتي .وفى يوم عيد ميلادي الثاني عشر حزمت أمي حقائبي واصطحبتني إلى بيتها .كان بيت أمي أنيقا فسيحا فى منطقة المهندسين . وكان لديها جيش من الخدم والحرس والمعاونين .وكان جميع من يحيطون بها يتسابقون لتلبية أوامرها وكأنها ملكة متوجة !ورغم كل مظاهر الثراء المحيطة بي إلا أنني شعرت بالغربة ، وأحسست وكأني جزيرة منعزلة فى قلب المحيط ! ورغم أن أمي كانت تلاطفني وتداعبني فى فترات وجودها القليلة بالمنزل ، إلا أنني كنت أشعر وأنا بين أحضانها أنني بين أحضان امرأة غريبة عنى . حتى رائحتها لم تكن تلك الرائحة التي كنت أعشقها وأنا بين أحضان خالتي .كانت رائحتها مزيج من رائحة العطور والسجائر ورائحة أخرى غريبة علمت فيما بعد أنها رائحة الخمر!وبعد فترة قصيرة من إقامتي معها سألتها عن نوعية ذلك العمل الذي تمارسه ويشغلها عنى معظم الوقت ، فنظرت لي فى تعجب كأني مخلوق قادم من المريخ وقالت :ألا تعلمين أنى أعمل ممثلة ؟ ألم تخبرك خالتك ؟فأجبتها بالنفي .فقالت بالطبع لم تخبرك فهي لا ترضى عن عملي . إنها تعتبره حراما . كم هي ساذجة! إن الفن الذي أمارسه يخدم رسالة نبيلة . إنه يهذب الوجدان ويسمو بالشعور .ثم جذبتني من يدي للصالون وقالت : سوف أجعلك تشاهدين كل أفلامي .ووضعت شريطا فى الفيديو . وجلست لأشاهد ولأول مرة فى حياتي فيلما لها .كان الفيلم يتضمن مشاهد كثيرة لها بالمايوهات الساخنة وبأقمصة النوم الشفافة ، ومشاهد عديدة تحتضن فيها رجلا وتقبله قبلات مثيرة .لم أكن قد شاهدت شيئا كهذا من قبل ، حيث كان زوج خالتي يمارس رقابة شديدة على ما نشاهده فى التلفاز . وكان يأمرنا أحيانا بغلقه حينما تأتى بعض المشاهد ، ويغلقه تماما حينما تأتى بعض الأفلام والتي علمت فيما بعد أنها كانت من بطولة أمي .لم أعرف ماذا أفعل وأنا أشاهد أمي فى تلك الأوضاع . كل ما استطعت القيام به هو الانحناء برأسي والنظر إلى الأرض .أما هي فقد ضحكت على من أعماقها حتى طفرت الدموع من عينيها !وكبرت وأصبحت فى الثامنة عشرة من العمر ، وحرجي من مشاهد أمي يزداد ، ومشاهدها تزداد سخونة وعريا ، ونظرات زملائي لي فى مدرستي المشتركة تقتلني فى اليوم ألف مرة.
كانوا ينظرون لي كفتاة رخيصة سهلة المنال ، رغم أنني لست كذلك ولم أكن أبدا
كذلك .على العكس . كنت حريصة منذ صغرى على أداء فروض ديني وعلى اجتناب ما نهى الله عنه.وكنت أشعر بالحزن العميق وأنا أرى أمي وهى تشرب الخمر فى نهار رمضان . وأشعر بالأسى وأنا أراها لا تكاد تعرف عدد ركعات كل صلاة .لقد كان كل ما تعرفه عن الإسلام الشهادتين فقط!لعل هناك من يريد أن يسألني الآن : لماذا لم تعترضي عليها حينما كنت فى ذلك العمر ؟ من قال أنني لم أعترض ؟!لقد صارحتها مرارا وتكرارا بأن أسلوبها فى الحياة لا يرضيني ، وتوسلت إليها أن تعتزل التمثيل وأن تبحث عن عمل آخر . فكانت تسخر منى أحيانا . وأحيانا تتظاهر بالموافقة على طلبي . وأحيانا تثور على و تتهمني بالجحود وتقول : ماذا تريدين بالضبط ؟!إنني أعاملك كأميرة . لقد اشتريت لك المرسيدس رغم أنك مازلت فى الثانوية . كل فساتينك من أوروبا . كل عام أصطحبك إلى عواصم العالم .باختصار كل أحلامك أوامر !وحينما أرد قائلة : حلمي الأكبر أن أراك محتشمة كما أرى كل الأمهات .تصيح قائلة : المشاهد التي لا تروق لك هي التي تكفل لك هذه الحياة الرغدة التي تنعمينها والتي تحسدك عليها كل البنات . لكنك عمياء لا تستطيعين الرؤية!وأمام رغبتها الجامحة للأضواء والشهرة والمال أضطر إلى أن أبتلع اعتراضي فى مرارة وحينما اقترب عيد ميلادي العشرون سألتني عن الهدية التي أريدها . فقلت : رحلة إلى المكان الذي لم نزره من قبل .فاندهشت وقالت : وهل هناك مكان فى العالم لم نزره؟!قلت : نعم يا ماما . نحن لم نزر مكة .فتجمدت للحظات وقالت: مكة! فنظرت إليها فى توسل وقلت : أرجوك يا ماما لبى لي هذا الطلب .فابتسمت وقالت : وهل أستطيع أن أرفض لك طلبا يا حبيبتي ! وكانت رحلتنا إلى الأراضي المقدسة! إنني لا أستطيع أن أصف شعوري حينما وطأت قدماي الأرض الطاهرة . كان إحساسي وكأنى أمشى على السحاب!كانت الفرحة تغمرنى وشعورا بالهيبة يكتنفنى . وحينما رأيت الكعبة لأول مرة انهمرت الدموع من عينى ووجدت لسانى يردد : ( اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ) آلاف المرات .وجاءنى هاتف يؤكد لى أن الله تعالى قد استجاب لدعائى وأنه سيصلح من أحوال أمى .وتعجبت كيف جاءنى ذلك الهاتف على الرغم من أن أمى كان يسيطر عليها الشعور بالملل طيلة الفترة التى قضيناها بمكة .وأدينا العمرة وعدنا إلى القاهرة وارتديت الحجاب.واندهشت هى من تلك الخطوة ولم تعلق عليها فى البداية ، وانشغلت فى تصوير بعض الأفلام والمسلسلات .وحينما انتهت منها وتفرغت لى قليلا بدأ الصدام بيننا ...كانت ترمقنى بنظرات ساخرة وتقول : ما هذه العمامة التى ترتدينها ؟ ما هذا التخلف ؟هل صار لديك ستون عاما حتى ترتدى هذا الحجاب؟ ماذا سيقول عنى الناس وأنا أسير بجانبك طبعا سيقولون أننى أصبحت أم الحاجة! أنا التى أمثل دور الحبيبة حتى الآن أصبح أم الحاجة ؟!ما الذى سأفعله بفساتينك التى أحضرتها لك من أوروبا ؟هل أسكب عليها بنزين وأحرقها ذات مرة واتتنى الشجاعة وقلت لها : أنا على استعداد أن أعيش مع خالتي حتى لا أسبب لك حرجا وكأنى نطقت كفرا ، ثارت وهاجت وصرخت قائلة : زوج خالتك رجل فقير لن يستطيع الإنفاق عليك. وأقسم لك لو غادرتي بيتى فلن أنفق عليك مليما واحدا ، أنا لم أربك حتى تتركينى فقلت : حسنا . دعيني أعيش حياتى بالأسلوب الذى يرضيني .فنظرت إلى فى حدة ثم قالت فى سخط : أنت حرة ومر عام على تلك المناقشات الساخنة والعلاقة بيننا فى فتور حتى حدث تغير مفاجئ عليها بعد عودتها من تصوير أحد أفلامها فى امستردام .لقد أصبح الحزن يكسو ملامحها والقلق يفترسها . أمرتني ألا أقود السيارة بنفسى خوفا على حياتى واستأجرت لى سائق خاص .صارت لا تنام الليل إلا وأنا بين أحضانها ! وحينما كنت أسألها عن سر هذا الحزن والقلق كانت تصطنع ابتسامة وتقول : ليس هناك حزن أو قلق .وحاولت أن أعرف سر هذا التغير من مديرة أعمالها ، والتى كانت تلازمها كظلها . وبعد ضغط وإلحاح منى قالت : حدث موقف غير ظريف فى امستردام . لقد قابلت والدتك ابن عمها المهندس أحمد هناك بالصدفة . كان يعقد إحدى الصفقات لشركته .وعندما اقتحمت عليه المكان لتصافحه قال لها فى جفاء : إنه سىء الحظ أمام هذه المصادفة ،وأنها صديقة للشيطان . وأنها بأفلامها تثير غرائز الشباب ، وأنها تدمن الخمر ولا تستر عوراتها.ثم قال : أنا أعلم أن روحك فى ابنتك الوحيدة . احذرى أن ينصب غضب السماء على ابنتك لتكتوى أنت بنارها حينما أنهت مديرة الأعمال حديثها معى كنت أشعر وكأن أحدا ضربنى بمطرقة فوق رأسى كان قريبنا محقا فى نهيه لها عما تفعله من منكر . لكنه كان قاسيا وغير عادل حين هددها بأن يحل انتقام الله فى ، لأن الله تعالى لا يأخذ أحد بجريرة آخر . ألم يقل فى كتابه الكريم (ولا تزر وازرة وزر أخرى)؟وانهرت من البكاء ورثيت لحالها ولحالى .بعد عدة شهور حدث ما لم يدر بخلدى فى يوم من الأيام !ظهر لديها ورم فى الصدر ، وهاجمتنا الهواجس وتشككنا فى كونه مرض خبيث ، وسافرت معها إلى لندن لإجراء العملية وحالتنا النفسية فى الحضيض وقبل لحظات من دخولها غرفة العمليات أمسكت بيدى وقالت : أنا أعلم مدى عمق صلتك بالله، وأعلم أننى لا أستحق ابنة طاهرة مثلك ، وأننى أسأت إليك كثيرا بأفعالى لكن أرجوك ادع الله لى بالرحمة لو خرجت من الغرفة وقد غادرتني الحياة .وهنا وجدت نفسى أبكى بعنف وأرتمى برأسى فوق صدرها وأقول : ستعيشين ياماما ستعيشين لأنى أحتاجك ولأن الله لن يحرم ابنة من أمها فابتسمت وقالت : لو عشت فسوف أعلن لك عن مفاجأة! ونجحت العملية ، وسألتها عن تلك المفاجأة . فنظرت إلىّ نظرة طويلة فى حنان ثم قالت المفاجأة هى إقلاعى عن الخمر والسجائر كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى!قفزت من السعادة واحتضنتها وطبعت قبلاتى حيثما طالت شفتاي فوق وجهها وعنقها وذراعها!كم كنت أتمنى أن تبدأ أمى هذه الخطوة !وبدأت أمى تؤدى فريضة الصلاة وتسألنى عن مقدار الزكاة وعما خفى عليها من أمور دينها وأنا أجيبها فى سعادة .لكن دوام الحال من المحال ! فلم يمض شهر على تحسن أحوالها حتى عادت إلى سيرتها القديمة مرة أخرى ، ووجدتها ذات يوم عائدة إلى البيت فى الرابعة صباحا وهى تترنح من الخمر ومديرة أعمالها تسندها وتمنعها من الوقوع على الأرض .فصرخت فيها والمرارة تعتصرنى : خمر مرة أخرى وأشارت لى مديرة الأعمال بأن أساعدها لإيصالها إلى غرفتها فاتجهت إلى غرفتى وصحت بأعلى صوتي : إذا كانت هى لا تساعد نفسها فلن يستطيع أحد مساعدتها وصفقت باب الغرفة بعنف . وبعد قليل دخلت غرفتى مديرة الأعمال وقالت : أنا أعرف أن حالتك النفسية الآن سيئة . لكن صدقينى هذه أول مرة تعود فيها إلى الخمر منذ الوعد الذى قطعته على نفسها . لقد كنا فى حفل عيد ميلاد زوجة نجم من كبار نجوم الصف الأول ، وظل ذلك النجم يسخر من اقلاعها عن الخمر ، ويقسم بالطلاق أن يحتسى معها ولو كأس واحدة فى البداية رفضت . لكن كبار المدعوين صفقوا لها بحرارة حتى تشجعت وشربت كأس الويسكى والكأس جر كؤوسا أخرى وراءه صدقينى أمك تتمنى أن تتغير ، ولذلك أرجوك أن تقفي بجانبها .حاولت أن أتشبث بكلمات مديرة الأعمال . وأن أقنع نفسى بأنها تجاهد نزواتها حتى كانت سلسلة أفلامها الأخيرة بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير!سلسلة أفلامها الأخيرة كانت تتضمن قدرا كبيرا ومبالغا فيه من الإثارة .ولقد دفعتنى الضجة التى أحدثها آخر أفلامها ، والحملة الصحفية التى شنتها الصحف المحترمة ضده إلى الذهاب إلى إحدى دور العرض لمشاهدته . و ياليتني ما شاهدته . كان الفيلم أقذر ما رأيت فى حياتى .كانت أمى تمثل فيه دور راقصة تتورط فى جريمة قتل وتدخل السجن . وهنا يتحول الفيلم إلى وصف تفصيلى لما يحدث داخل سجن النساء من انحرافات وشذوذ جنسى .وكانت مشاهد الانحرافات و الشذوذ صريحة جدا وبشكل مقزز أثار عندى الغثيان والاكتئاب . وخرجت من السينما وأنا لا أدرى ماذا أفعل ؟ هل أطلق صرخاتى المكتومة فى الشارع ؟!هل أهاجر إلى أبعد دولة فى الكرة الأرضية؟!وعدت إلى المنزل بعد أن همت بسيارتى فى كل شوارع القاهرة . وهناك وجدتها تتناول كأسا من الخمر وحينما رأتنى بادرتنى بالقول : أين كنت يا حبيبتي؟ لقد قلقت عليك .فنظرت إليها وأنا أكاد أن أخنقها بعينى وصحت قائلة : كنت أشاهد آخر فضائحك! هبت واقفة وقالت : كيف تحدثينى بهذه اللهجة وأنا أمك ؟فقلت والشرر يتطاير من عينى : ليتك لم تكونى أمى ولم أكن ابنتك . ألم يكفك استهتارك 
وسكرك فتقومي الآن بتمثيل فيلم رخيص يخاطب غرائز المنحرفين والشواذ ؟! لقد وضعتٍ أنفى فى التراب . أنت أسوأ أم رأيتها فى حياتى .رفعت أمى يدها ثم هوت بها على وجهى فى صفعة قاسية .تجمدت من الذهول للحظات . وبعد أن زال الذهول شعرت أننى سأموت كمدا لو مكثت فى البيت لحظة واحدة . فغادرته وتوجهت إلى مسجد قريب منه .وفى المسجد تناولت مصحفا وجلست أقرأ وأقرأ والدموع تتساقط من عينى بغزارة ، حتى بللت دموعي صفحات المصحف .كان الشعور باليأس قد استولى علىّ . ولم أفق إلا على صوت آذان المغرب. ونهضت لأقف بين الصفوف وأصلى .ووجدت الإمام يتلو فى الصلاة هذه الآيات : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ....... إلى أن وصل إلى قوله تعالى : ( اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) وسرت فى جسدى قشعريرة غريبة وأحسست وكأن الله عز وجل يخاطبنى بهذه الآيات ليزيل مابي من هم ويأس .نعم إنه يخاطبنى ويقول : اعلمى أنه كما أحى الأرض الميتة بالغيث ، فكذلك أنا قادر على إحياء القلوب القاسية كقلب أمك ، وتطهيره بنور الإيمان .وبدأت السكينة تدب فى قلبى . وعدت إلى البيت واستلقيت على الفراش ونمت كما لم أنم من قبل!وفى الصباح وجدتها تجلس فى غرفة المعيشة . كان وجهها حزينا ونظراتها شاردة . توجهت إليها وانحنيت على يدها أقبلها .نظرت لى والدموع تملأ مقلتيها ، وقالت لى بصوت مخنوق : تقبلين يدى بعد أن ضربتك بالأمس فقلت : أنت أمى ومن حقك أن تؤدبينى .فقالت : لا والله . لست أنت من يستحق التأديب . ولست أنا من يستحق ابنة طاهرة مثلك ثم قامت وغادرت المنزل . وأدركت أن أمى ومنذ هذه اللحظة قد تغيرت . وأن قلبها بدأ يلين ، وأن نور الإيمان بدأ يتسرب إليها، فبدأت أكثف كل جهدى فى دعوتها . وأخذت أحكى لها كثيرا عما يدور فى دروس العلم التى أواظب عليها فى المسجد ، وأدير جهاز التسجيل الموجود فى غرفتى ليرتل آيات من الذكر الحكيم على مسامعها وبدأت ألح عليها لتصطحبنى إلى مجالس العلم لحضور الدروس الدينية ولو على سبيل مرافقتى فقط .حتى كانت اللحظة التى ارتدت فيها الحجاب ، حين دعوتها لحضور مجلس علم بمنزل إحدى الفنانات المعتزلات . ولم تمانع أمى ودخلت غرفتها لارتداء ملابسها ، ولم أتمالك نفسى من الفرحة عندما رأيتها وقد وضعت على رأسها طرحة بيضاء .لقد كانت الطرحة كأنها تاج من السماء توجت به نفسها .وطلبت منى فى فجر ذلك اليوم أن أصلي بها . وبعد أن قرأت فاتحة الكتاب فكرت هنيهة فيما سأتلوه من آيات . ووجدت الله تعالى يهدينى إلى أن أقرأ هذه الآيات : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين)وبمجرد أن تلوت هاتين الآيتين حتى وجدتها تجهش فى البكاء وتنتحب . ويهتز جسدها كله من شدة الانفعال وخشيت عليها فأتممت الصلاة واحتضنتها لأهدأ من روعها . وكالطفل المتعلق بأحضان أمه تشبثت بى .فقلت لها : سأحضر لك كوبا من عصير الليمون .فتشبثت بى أكثر وقالت : لا . أريد أن أتحدث معك وألقى بالهم الذى يرزخ فوق صدرى .فقلت : حسنا ياأمى تحدثى بعد تنهيدة حارقة تحدثت أمى فقالت : عندما بدأت رحلتى مع الفن كنت أبعد ما أكون عن الله .لم يكن يشدنى إلى الحياة سوى المال والشهرة وقصص الحب .ومع الأيام زادت نجوميتي . لكن إحساسا غريبا بدأ ينتابنى كنت أشعر وأنا فى قمة المجد بأنى أيضا فى قمة الوحل . كثيرا ما أحسست برغبة عارمة فى أن أحمل سوطا وأجلد نفسى . وكم وقفت أمام المرآة وأنا فى أبهى زينة ثم تمنيت أن أبصق على وجهى .كانت أمى تستطرد فى حديثها والدموع تتهادى فوق وجنتيها . فقلت لها : إن كل دمعة تغسل ذنبا وتطهرها من خطيئة . ثم دعوتها أن تكمل حديثها فاستطردت قائلة : عندما أصابنى المرض وذهبت إلى لندن لإجراء العملية ، تخيلت نفسى ألفظ آخر أنفاسى وأعود إلى القاهرة داخل صندوق جثة بلا حياة .وسألت نفسى : ماذا سأقول للملائكة فى القبر وهم يسألونى عن حياتى العابثة التى لاتحكمها المقاييس المنطقية أو المعايير العقلية ؟لكن كان عشقى لنفسى وللأضواء المبهرة أكبر من وخزات الضمير . فبمجرد أن منّ الله علىّ بالشفاء حتى عدت إلى الوحل مرة أخرى .وذات مرة استوقفنى أحد الأشخاص وقال لى : أى عورة سترتها يانجمة ياساطعة ؟!احذرى أن ينصب غضب السماء على ابنتك لتكتوى أنت بنارها !وكأنه رمانى بجمرات من جهنم . طار النوم من عينى بعد كلماته المسمومة ، وظل شبح الانتقام الإلهي يطاردنى كنت أنظر إليك وأسأل نفسى : ماذا لو أصابك لاقدر الله مكروه وأنت نور عينى ؟ بالطبع كنت سأنتحر .هكذا صنع ذلك الشخص عقدة لم تنفك عنى أبدا . كنت كلما أذهب إلى البلاتوه تقفز صورتك أمامى وأسمع كلمات ذلك الرجل كأنه ينطق بها فى التو فأبكى وتقتلنى الهواجس لقد كنت أتعذب عذابا أليما يفوق احتمال البشر .حتى جاءت اللحظة التى صارحتينى فيها بسكرى واستهتارى .لقد كانت لحظة رهيبة نزعت فيها القناع الذى أخدع به نفسى من على وجهى ووضعتينى أمام حقيقتى المرة . لحظتها لم أستطع أن أتحمل رؤية نفسى على حقيقتها فضربتك .وبعد أن ضربتك صرخت فى نفسى : ألهذه الدرجة وصل بى الغرق فى الوحل؟ألهذه الدرجة توحشت حتى أتطاول بيدى وأؤذى قلبى وروحى وأغلى الناس عندى ؟!ماذا تبقى لى من سوء لم أفعله؟!وقلت : يا إلهى بدلا من أن أشكرك على أنك قد وهبتنى إبنة صالحة لم تشب طهارتها شائبة رغم كل ما يحيط بها ، أبيع حياتى بهذا الثمن الرخيص ؟!ملعونة الأضواء. ملعونة الشاشة. ملعونة الأموال. أنا أبحث عن الطريق إلى الله .كانت كل كلمة من كلمات أمى تنبض بالصدق والإيمان ، فقلت لها بعد أن أنهت حديثها : أنا أعلم أنك راغبة حقا فى الرجوع إلى الله . لكن أصارحك القول : أنا أخشى أن تخذلينى مرة أخرى.فقامت وتشبثت بيدى كالغريق الذى يتعلق بحبل نجاة وقالت : لا تخافى . أنا مصممة هذه المرة على مواصلة الطريق إلى الله حتى آخر لحظة فى حياتى . كل ما أرجوه منك أن تستمر مؤازرتك لى ولقد صدقت وعدها . ولم تخذلنى بعد ذلك أبدا . وأصبح شغلها الشاغل العبادة والاستغفار والعطف على الفقراء والدعاء ليلا ونهارا بأن يقبض الله روحها فى شهر رمضان .وبعد عدة سنوات من اعتزالها التمثيل وفى يوم من أيام شهر رمضان المبارك انتقلت روحها الطاهرة إلى بارئهاوكانت صائمة قائمة مبتهلة..... اللهم ارحمها وتقبل توبتها واجعل الفرودس الأعلى مثواها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
(ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
66- سوء خاتمة فتاة في العشرين من عمرها
يرن الهاتف قبل صلاة الفجر . وتقوم الأم وهي مثقلة الخطى وترفع السماعة مستغربة هذا المتصل في هذه الساعة المتأخرة من الليل وإذا بالمتصل ضابط المرور يقول أبلغي والد أبنتك بمراجعتنا قالت من؟ أبنتي فال الله ولا فالك , أنت أخطأت في الرقم أبنتي نائمة في غرفتها , أخطأت الرقم وأقفلت السماعة في وجه رجل المرور وبعد لحظه يعيد الإتصال وإذا به نفس الرجل وهنا يؤكد عليها ويقول : أليس هذا بيت فلان ؟ قالت : نعم قال أنا لم أخطىء , أبنتك عندنا في المستشفى فأبلغي والدها لمراجعتنا , قالت العجوز : يابني إن أبنتي نائمة في غرفتها منذ البارحة , أكد بإبلاغ والدها , أقفلت السماعة وصعدت لغرفت أبنتها , وطرقت الباب بشدة وهي تنادي يافلانه , وتصرخ وتضرب الباب بقدمها ولكن لا حياة لمن تنادي . أيقضت والدها , طرقا الباب سوياً ولكن بدون جدوى بحثا عن مفتاح احتياطي ووجداه بعد عناء , وفتحا الباب إذا ليس بالغرفة أحد عندها سقطت الأم وخارت قواها ولم تحملها قدماها , والأب يقول ما الخبر ؟ قالت الأم لقد أتصل بنا..... وأخبرته بالخبر ويسرع الأب إلى القسم وينزل من سيارته ويركض إلى الضابط المناوب ما الخبر ؟ قال أهدا قليلاً , قال قلت ما الخبر ؟ أخبرني ,,,,, قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر , قال الأب إن لله إن إليه راجعون , كيف خرجت أبنتي ؟ كيف ماتت ؟ أين ماتت ؟ أخبرني ؟؟؟ قال له إنها قصة مأساوية أجتمع فيها نفر من الشباب في فلة والد أحدهم وأخذ كل خائب نذل قذر أخذ كل واحد يحكي بطولاته مع الساذجات والمغفلات فهل تعي الجاهلات أن سرها ربما تصبح قصة تروى وحكاية تحكى وحديثاً يقطع به الركبان سيرهم ويستأنس به السمار في سمرهم , جلس هؤلاء الأوغاد وعندها قال أحدهم : أتحدى من يحضر لنا صديقته في هذا المجلس وأعطيه عشرة آلاف ريال فسارع أحدهم إلى الهاتف وأتصل بصديقته وأخبرها الخبر ولبت ندائه على الفور ليكون حبيبها فارس الرهان وليفوز بالجائزة , فقد هامت به ولاتستطيع له رد أي طلب ولبست ملابسها وخرجت من غرفتها والتقت مع صديقها وكان الخروج الاخير الذي لم تعد من بعده وتسللت من باب البيت وما هي إلا دقائق حتى جاء فارسها وأقبل عليها بسيارته الفخمه وأنطلق بها كالرصاصه ليكون أول من يحضر صديقته ,. زملائه قالوا الذي يحضر الأول له عشرة آلاف , فكل واحد ذهب ليحضر صديقته طمعاً في كسب الرهان وفي منتصف الطريق ونظراً لسرعته العاليه أنحرفت السيارة لتصطدم بأحد الأعمدة الكهربائية وما هي إلا لحظات حتى سكن كل شيء إلا المسجل الذي كان يصدح بالأغاني والفتاة التي امتلىء قلبها حنانا بالشاب المغامر ماتت ومات هو بجوارها وكانت النهاية المؤلمه والنهايه المحزنة.
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67- اللواء حمزة البسيوني... وخاتمة فظيعة
اللواء حمزة البسيوني عسكري مصري من الضباط الأحرار، اشتهر في قضايا تعذيب السجناء.نشأ حمزة وسط عائلة البسيوني الشهيرة بمصر، وتخرج في الكلية الحربية وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار ليشارك في ثورة 23 يوليو 1952 وهو برتبة رائد.كلف بإدارة السجن الحربي في عهد جمال عبدالناصر قبل أن يطلق الرئيس محمد أنور السادات سراح المعتقلين. كان ذلك السجن سيئ السمعة لما اشتهر به بالتعذيب الذي كان يمارس فيه ضد السياسيين المشكوك في ولائهم للنظام. وكان اسم حمزة، حسب روايات بعض السجناء، عنيفا يتفنن في ممارسة التعذيب ضد المعتقلين وقتل بعضهم، أشهرهم المُنظر سيد قطب. 
اشتهر عنه قصة تقول أن المعتقلين والمعذَبين كانوا يقولون يا رب يا رب أثناء التعذيب، فكان يقول لهم: لو أتى ربكم هذا لوضعته معكم في السجن.
يقول الكاتب الصحفي صلاح عيسى عن تجربته في السجن مع حمزة البسيوني:
كان حمزة البسيوني هو الشخصية الثانية البارزة التي رأيتها في سجن القلعة عندما عدت اليه للمرة الثانية في ربيع 1968 وكانت تهمتي هي المشاركة في مظاهرات طلاب الجامعة ..... كنت أتلصص ـ كالعادة ـ من ثقب زنزانتي رقم 3 بمعتقل القلعة وكان الزمن يوما من بداية صيف 1968 حيث شاهدت رجلا وقورا شعره ابيض كالثلج يتهادى في الممر في طريقه إلى مكاتب الادارة وخلفه أحد المخبرين وكان الرجل يحاول ان يستشف ما وراء ابواب الزنازين المغلقة, وصاح المخبر فيه: بص قدامك يا سيد.. امتثل في رعب للأمر, وحث خطاه حين مر امام زنزانتي فلم يتح لي وبعد ساعتين من الانتظار مر الرجل أمام باب زنزانتي, وكان واضحا أنه استدعى لكي يلتقي بزوار جاءوا لزيارته في السجن, إذ كان يحمل أكياسا من الفاكهة يقضم واحدة منها وخلفه المخبر يحمل حقائب وأكياسا متعددة.. في هذه المرة استطعت أن أتبين ملامحه لاكتشف أن له شاربا ناصع البياض مشذب بعناية وبمادة مقواة وكان ذلك كافيا لكي يطمئن قلبي, لأن أبي لم يكن ـ منذ شبابه ـ يربي شاربه! فيا بعد رأيت الرجل العجوز كثيرا ذات ظهيرة انتهز فرصة مروره أمام زنزانتي, متقدما عن المخبر الذي كان مرتبكا لثقل ما يحمله من أمتعة, ليقول لي بصوت هامس: أنا اللواء حمزة البسيوني.. أنت مين؟ وقبل ان أفيق من دهشتي, دهمنا صوت المخبر, وهو يصيح فيه: وبعدين.. أمشي من سكات, فإذا به لذهولي الشديد يستجيب للانذار بخوف, وهو يحاول أن يسترضي المخبر بكلمات نفاق! بطريقة الفوتو مونتاج في الأفلام السينمائية تتابعت على شاشة رأسي صور خاطفة لمشاهد مما سمعته من المعتقلين عما فعله بهم حمزة البسيوني, سياط تمزق جلودا وصفعات تصافح أصداغا وقبضات تعوج أفكاكا, وأجساد تسحل بحبال خشنة على أرض صخرية, أو تسحب رجال من خصيِّهم. يا ألطاف الله الخفية, أهذا الرجل ذو الوجه الطفولي البريء الذي أحببته واعتبره صورة من أبي هو اللواء (حمزة كينج كونج) الذي يزدحم ملفه بكل تلك المشاهد التي لا يتحمل أي انسان مجرد رؤيتها, فكيف تحملها الذي أوقعت به, وكيف استطاع الذي فعلها ان يفعلها, ثم أين ذهبت هذه القسوة؟ والرجل الذي كان إلى شهور قليلة مديرا للسجون الحربية, ما كاد يتحول إلى سجين, حتى أصبح كالفأر المذعور, لا يستطيع ان يعامل مخبرا صغيرا, كان على قمة الهرم الذي يجلس إليه مئات من أمثاله في سطحه إلا بذلك القدر الكبير من التذلل والضعف.
دخل إلى السجن بعد نكسة 67، ووُضع مع بعض ضحاياه. ومات حمزة البسيونى بعد أن اصطدمت بسيارته سيارة لنقل أسياخ الحديد المخصص للبناء فمزقت ضلوعه ودخل سيخ في رقبته ... فهكذا وضعه الله تعالى في الحديد الذي شق جسده والذي كان يقول لضحاياه لو جاء ربكم لوضعته في الحديد أي في السجن ... فوضعه الله تعالى في أسياخ الحديد التي مزقته إرباً  فسبحان الله رب العالمين.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
68- قصة شاب مات مع المواقع الإباحية
اتصلت امرأة بالشيخ صفوت حجازي في منتصف الليل، فتردد الشيخ في مبتغاها وقرر ألا يذهب إليها تحسباً للوقوع بالمعصية إذا كان هدفها كذلك، فعاودت المرأة الكرة أكثر من مرة والشيخ يمهلها ويطلب منها تأجيل الموعد لكنها أصرت على قدومه لرؤية شيء ضروري، فقرر الشيخ أن يذهب إليها مع بعض أصدقائه فذهبوا عندها فطلبت منهم من يدخلوا الغرفة التي فيها ابنها وإذا بابنها ميت في غرفته وهو عار وقد كان على الانترنت والمواقع الإباحية، فيا لها من ميتة.وهو شاب كان قد عرف بصلاحه واستقامته لكنه ضعف في يوم من الأيام وكانت تلك نهايته.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
69- توقف القلب ولم تتوقف عن الشهادة
أُدخلت إلى قسم الإسعاف امرأة في الخامسة والخمسين من عمرها … وذلك إثر ذبحة صدرية شديدة … أدت إلى توقف قلبها …  اتصل بي الزملاء … وطلبوا مني الإسراع لرؤيتها ، وكان ذلك في السابعة صباحاً تقريباً … هرعت إلى الإسعاف لعل الله أن يكتب لها الشفاء على يدي … فلما وصلت … وجدت أن الذبحة الشديدة أدت إلى فصل كهرباء القلب عن القلب … فطلبت نقلها بسرعة إلى قسم قسطرة القلب لعمل القسطرة وتوصيل الكهرباء لها … وفي أثناء تدليك قلبها ومحاولة إنعاشه ورغم أن الجهاز يشير إلى توقف قلبها إلا أنه حدث شئ غريب … لم أره ، ولم أعهده من قبل !!! 
أتدرون ما هو ؟! لقد انتبهت المرأة وفتحت عيناها …بل تكلمت !!! لكن .. أتدرون ماذا قالت ؟! هل تظنون أنها صرخت ؟ هل اشتكت ؟! هل طلبت المساعدة ؟! 
هل قالت إين زوجي وأولادي ؟! 

هل نطقت بكلمة عن أمر من أمور الدنيا ؟! 

لا والله … بل كانت أول كلمة سمعتها منها كلمة التوحيد العظيمة . 

أشهـد أن لا إله إلا الله .. وأشهـد أن محمداً عبده ورسوله ثم … ثم ماذا ؟! 
ماذا تتوقعون ؟! 

توقـف القلـب مرة أخـرى … وصاح الجهاز معلناً توقف قلبها … 

فحاولت مرة أخرى بالتدليك وإنعاش القلب مرة ثانية … 

وسبحان الله !! تكرر الأمر مرة أخرى … فُتحت العينان … ونطق اللسان بالشهادتين 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . 

وهل تصدقون أن ذلك تكرر أمام ناظري ثلاث مرات يتوقف القلب … ثم ينطق اللسان بالشهـادتيـن ولا أسمـع كلمة أخـرى … لا أنين … ولا شكوى …ولا طلب دنيوي … إنما فقط ذكر لله ونطق بالشهادتين !! 

ثم بعد ذلك توفيت رحمها الله ورأيت أمراً عجباً … 

لقد استنار وجهها !! 

نعم … صدقوني … والله الذي لا إله إلا هو لقد استنار وجهها … لقد رأيته يُشع نوراً … وهكذا كانت نهايتها … 

وهذه من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله … فإن الله جل وعلا يقول:

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ }إبراهيم27 
وهذا من تثبيت الله لها … أن أنطقها بالشهادتين عند موتها.
وقد صح في الحديث عن أحمد وأبي داود عن معاذ قال صلى الله عليه وسلم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .
ثم إن استنارة وجهها … وإشراقته علامة أخرى أيضاً . 

ففي حديث طلحة بن عبيدالله عندما زاره عمر وهو ثقيل وفيه :
 إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفّس الله عنه كربته ، قال ، فقال عمر : إني لا علم ما هي ! قال : وما هي ؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمّه عند الموت : لا إله إلا الله ؟ قال طلحة ؟ صدقت هي والله هي .
ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أشرق لها لونه … وهذا ما شهد به الأخ خالد حفظه الله بعد نطقها مراراً بالشهادتين … فهنيئاً لها ونسأل الله حسن الخاتمة . 

ولكن !! هل انتهت القصة عند هذا الحد ؟! الجواب لا يواصل محدثي الدكتور خالد :… فخرجت إلى زوجها معزياً فوجدته رجلاً بسيـطا … متواضع الملبس … يظهر أنه فقير الحال … فواسيته وعزيته وذكرتّه بالله ، فلم أر منه إلا التسليم والاسترجاع والرضى بما قدّر الله تعالى … ورأيت في وجهه نور الإيمان والطاعة … 

فقلت له : يا أخي الكريم لقد حصل من زوجتك أمراً عجباً بل أمور تبشر بالخير والحمد لله ولكني أحب أن أسألك سؤالاً … كيف كانت حياتها … وماذا كانت تصنع ؟! 

قال وبكل بساطة وبدون تعقيد لقد تزوجتها منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً … ومنذ تلك الفترة وطيلة حياتها معي لم أرها تترك صلاة الوتر وقيام الليل في ليلة من الليالي إلا أن تكون مريضة أو معذورة !! فقلت في نفسي … لمثل هذا فليعمل العاملون … نعم … قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل ؟! إنه شرف المؤمن كما في حديث جبريل الصحيح وهو دأب الصالحين قبلنا.
 قال الله تعالى :
كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ{17} وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ{18} الذاريات
إذا ما الليـل أقبـل كابدوه........... فيسفـر عنهـم وهم ركوع
أطار الخوف نومهـم فقاموا........ وأهل الأمن في الدنيا هجوع
لهم تحت الظلام وهم ركوع ...........أنين منـه تنفرج الضلـوع
وصدق الله العظيم حيث قال تعالى :
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ{16} فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{17} السجدة
نسأل الله التوفيق لقيام الليل وعمل الصالحات وحسن الختام.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
70- فتاة يخرج من أنفها المسك عند تغسيلها
تقول أم أحمد الدعيجي في مقابلة لها مع مجلة اليمامة … 
توفيت فتاة في العشرين من عمرها بحادث سيارة … وقبل وفاتها بقليل يسألها أهلها كيف حالك يا فلانه فتقول بخير ولله الحمد !! ولكنها بعد قليل توفيت رحمها الله … جاءوا بها إلى المغسلة وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدأنا بتغسيلها … فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق مبتسم وكأنها نائمة على سريرها … وليس فيها جروح أو كسور ولا نزيف . والعجيب كما تقول أم أحمد أنهم عندما أرادوا رفعها لإكمال التغسيل خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت الغرفة ( المغسلة ) بريح المسك !!! سبحان الله !!! 
إنها فعلاً رائحة مسك … فكبرنا وذكرنا الله تعالى … حتى إن ابنتي وهي صديقة للمتوفاة أخذت تبكي … ثم سألت خالة الفتاة عن ابنة أختها وكيف كانت حياتها ؟! فقالت : لم تكن تترك فرضاً منذ سن التمييز … ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات والتلفاز ولا تسمع الأغاني … ومنذ بلغت الثالثة عشرة من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى … ولكنها غُسلت قبل أن تُغسل غيرها … والمعلمات والزميلات يذكرن تقواها وحسن خُلقها وتعاملها وأثرت في معلماتها وزميلاتها في حياتها وبعد موتها … فيا لها من حسن خاتمة.
قلت : صدق الشاعر :
دقـات قلب المـرء قائلة له ................  إن الحياة دقائق وثواني
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها............ فالذكر للإنسان عمر ثان
وخير منه قول الله تعالى: (وجعلني مباركاً أينما كنت) مريم 31 
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
71- مات وسبابته توحد الله تعالى
يقول صاحب القصة : 
سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية .. وفي الطريق فوجئت بحادث سيارة .. ويبدو أنه حدث لتوه .. كنت أول من وصل إليه .. أوقفت سيارتي واندفعت مسرعاً إلى السيارة المصطدمة .. تحسستها في حذر .. نظرت إلى داخلها .. أحدقتُ النظر .. خفقات قلبي تنبض بشدة .. ارتعشت يداي .. تسمَّرت قدماي .. خنقتني العبرة .. ترقرقت عيناي بالدموع .. ثم أجهشت بالبكاء .. منظر عجيب .. وصورة تبعث الشجن .. كان قائد السيارة ملقاً على مقودها .. جثة هامدة .. وقد شخص بصره إلى السماء .. رافعاً سبابته .. وقد أفتر ثغره عن ابتسامة جميلة .. ووجهه محيط به لحية كثيفة .. كأنه الشمس في ضحاها .. والبدر في سناه ...العجيب " والكلام ما يزال لصاحب القصة " .. أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره .. محيطة بيديها على عنقه .. ولقد لفظت أنفاسها وودعت الحياة .. لا إله إلا الله .. لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة .. طهر وسكينة ووقار .. صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه .. منظر سبابته التي ماتت توحّد الله .. جمال ابتسامته التي فارقت بها الحياة .. حلّقت بي بعيداً بعيداً .. تفكرت في هذه الخاتمة الحسنة .. ازدحمت الأفكار في رأسي .. سؤال يتردد صداه في أعماقي .. 
يطرق بشدة .. كيف سيكون رحيلي !! .. على أي حال ستكون خاتمتي !! .. 

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
72- موت ولد صالح
قصة شاب مات قبل الصلاة يبلغ من العمرسبعة عشر عاماً .. كان في المسجد يتلو القرآن .وينتظر إقامة صلاة الفجر .. فلما أقيمت الصلاة .. رد المصحف إلى مكانه
.. ثم نهض ليقف في الصف .. فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه .فحمله بعض المصلين إلى المستشفى .. فحدثني الدكتور الجبير الذي عاين حالته.. قال : أُتي إلينا بهذا الشاب محمولاً كالجنازه .. فلما كشفت عليه فإذاهو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردته ميتاً نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت .. ويودع أنفاس الحياة .. سارعنا إلى نجدته .. وتنشيط قلبه .. أوقفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته .. فلما أقبلت إليه مسرعا .. فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف .. والطبيب قد الصق أذنه بفم الشاب .. والشاب يهمس في أذنه بكلمات.. فوقفت أنظر إليهما .. لحظات.. وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب .. وحاول جاهداً أن يلتفت لجانبه الأيمن .. ثم قال بلسان ثقيل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وأخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب
تختفي.. ونحن نحاول إنقاذه.. ولكن قضاء الله كان أقوى. ومات الشاب.. عندها انفجر طبيب الإسعاف باكياً.. حتى لم يستطع الوقوف على قدميه.. فعجبنا وقلنا له : يا فلان ما لك تبكي. . ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتاً. لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه.. فلما خف عنه البكاء سألناه : ماذا كان يقول لك الفتى ؟فقال : لما رآك يا دكتور .. تذهب وتجيء .. وتأمر وتنهى.. علم أنك الطبيب المختص به .. 
فقال لي : يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب.. لا يتعب نفسه.. لا يتعب.. أنا ميت 
لا محا له.. والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن.. الله أكبر .
قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }{نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ } فصلت30-31
 أسأل الله أن يختم لنا جميعاً بالصالحات ولما سؤل والده عن حاله قال : إبني هذا ما كان يفوته الصف الأول في المسجد ، إبني هذا هو الذي كان يوقظنا لصلاة الفجر ، إبني هذا كان ملازم لحلق تحفيظ القرآن ، إبني هذا كان في الصف الثاني ثانوي علمي وكان تقديره إمتياز  ...هذا هو الفرق بين المطيع والعاصي .. والفرق الحقيقي يتبين
سبحان الله العظيم….لا إله إلا هو سبحانه…ولكم في الموت عبره وعظه ولكن من
يتعظ..ماشاء الله عسى أن يختم لي ربي بمثل ماختم له…اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أغفرلي ذنبي وأجعل خاتمتي خير يارب العالمين وخفف عني سكرات الموت..آمــــين...وأدعو لكم جميعا بالمثل... لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا تركن الى الدنيا وما فيها..................لا شك ان الموت يفنينا ويفنيها
فاعمل لدار غد رضوان خازنها................والجار أحمد والرحمن ناشيها
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
73- نهاية الفنان المصري مجدي وهبة
الفنان مجدي وهبة الذي رحل في ظروف غامضة ويرجع الكثيرون سبب وفاته إلى جرعات من المخدرات التي عرف أنه أدمنها لفترات طويلة، وقد كان وهبة نجما سينمائيا وتلفزيونيا في فترة الثمانينات، وبرع في تجسيد أدوار ضابط الشرطة، وخاصة ضابط مكافحة المخدرات إلا أن علاقته بالمخدرات كانت على نقيض من مكافحته لها في أعماله الفنية، وتم القبض عليه أكثر من مرة بتهمة الاتجار والتعاطي مما أدى الى تدهور حالته النفسية وفقد الرغبة في الحياة وهرب من القاهرة الى سواحل البحر الأحمر حيث لقي حتفه في صمت وغموض.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
74- موت المطرب عماد عبدالحليم 

الفنان والمطرب المصري عماد عبدالحليم الذي وجدت جثته ملقاة على رصيف شارع البحر الأعظم في منطقة الجيزة وهو بحالة يرثى لها وكشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو تناوله جرعة زائدة من مخدر الهروين.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
75- نهاية مأساوية للفنان أنور إسماعيل 

وفي نهاية الثمانينات وجدت جثة الفنان المصري أنور إسماعيل متعفنة في احدى الشقق المفروشة في حي السيدة زينب بعد قضائة ليلة ساخنة مع احدى فتيات الليل بعد تناوله جرعة من الهيروين الزائدة فيالها من خاتمة سيئة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
76- قصة وفاة محمد الحلو عبرة لكل البشر
عرض إليكم هذه الحادثة لأننا نحتاجها اليوم بشدة لتكون عبرة لكل انسان ظلم أو قتل أو سرق أو اتخذ من نفسه شيطانا ليس لديه احساس بمسؤوليته ولا يملك إحساس الندم عندما يقع في خطأ ما في حق شخص آخر وربما في حق المجتمع كاملا , فبعض الحيوانات أثبتت انها أوفى من كثير من البشر في واقعنا الذي نعيشه الآن , فسب بعض الناس بالحيوانات الآن يعتبر تشريف لهم .. وإليكم القصة ..

الكثير منا يذكر قصة الأسد الذي اغتال مدربه محمد الحلو وقتله غدراً في أحد عروض السيرك بالقاهرة وما نشرته الجرائد بعد ذلك من انتحار الأسد في قفصه بحديقة الحيوان واضعاً نهاية عجيبة لفاجعة مثيرة من فواجع هذا الزمن.

والقصة بدأت أمام جمهور غفير من المشاهدين في السيرك حينما استدار محمد الحلو ليتلقى تصفيق النظارة بعد نمرة ناجحة مع الأسد سلطان وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على كتفه من الخلف وأنشب مخالبه وأسنانه في ظهره !..وسقط المدرّب على الأرض ينزف دماً ومن فوقه الأسد الهائج.. واندفع الجمهور والحرّاس يحملون الكراسي ..وهجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن يخلص أباه ولكن .. بعد فوات الأوان  .ومات الأب في المستشفى بعد ذلك بأيام .

أما الأسد سلطان فقد انطوى على نفسه في حالة اكتئاب ورفض الطعام ..وقرر مدير السيرك نقله إلى حديقة الحيوان باعتباره أسداً شرساً لا يصلح للتدريب ..وفي حديقة الحيوان استمر سلطان على إضرابه عن الطعام فقدموا له أنثى لتسري عنه فضربها في قسوة وطردها وعاود انطواءه وعزلته واكتئابه ..وأخيراً انتابته حالة جنون، فراح يعضّ جسده وهوى على ذيله بأسنانه فقصمه نصفين !!!.. ثم راح يعضّ ذراعه، الذراع نفسها التي اغتال بها مدرّبه، وراح يأكل منها في وحشية، وظل يأكل من لحمها حتى نزف ومات واضعاً بذلك خاتمة لقصة ندم من نوع فريد.. ندم حيوان أعجم وملك نبيل من ملوك الغاب عرف معنى-- الــوفـــــاء -- وأصاب منه حظاً لا يصيبه الآدميون أسدٌ قاتل أكل يديه الآثمتين ..درسٌ بليغ يعطيه حيوان للمسوخ البشرية ..إنّي أنحني احتراماً لهذا الأسد الإنسان .. !بل إني لأظلمه وأسبّه حين أصفه بالإنسانية..!

كانت آخر كلمة قالها الحلو وهو يموت : أوصيكو ما حدش يقتل سلطان.. وصية أمانة ما حدش يقتله .هل سمع الأسد كلمة مدربه .. وهل فهمها ؟
ألا يدلّ سلوك ذلك الأسد الذي انتحر على أننا أمام نفس راقية تفهم وتشعر وتحس وتؤمن بالجزاء والعقاب والمسؤولية؟؟!!.. 
نفس لها ضمير يتألّم للظلم والجور والعدوان ؟؟؟
(القصة من كتاب : رأيتُ الله للدكتور مصطفى محمود - رحمهُ الله)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
77- قالوا عن سكرات الموت :
روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: (لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات) ثم نصب يديه فجعل يقول: (إلى الرفيق الأعلى) حتى قبض.
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فقال: 
(إني لأعلم ما يلقى، ما فيه عرق إلا وهو يألم بالموت على حدته).
لما نزل الموت بعمرو بن العاص رضي الله عنه قال له ابنه: 

يا أبتي وقد كنت تقول: إنني لأعجب من رجل نزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يصفه؟ فقال: يا بني: الموت أعظم من أن يوصف، لكن سأصف لك منه شيئاً، والله لكأن على كتفي جبال رضوى وتهامة، وكأني أتنفس من سم إبرة، ولكأن في جوفي شوكة عوسج، ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
قال كعب رضي الله عنه عن الموت: 

هو كغصن كثير الشوك أُدخل في جوف رجل، فأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب، فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى.
قال علي رضي الله عنه: 

والذي نفس محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش.
قال شديد بن أوس: 

الموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور.

لما مات إبراهيم عليه السلام :
قال الله عز وجل: كيف وجدت الموت؟
قال الخليل: كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب، فقال الله عز وجل: أما إنا قد هوّنا عليك.
وعن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله عز وجل قال له الله: 

يا موسى: كيف وجدت الموت؟ 
قال: وجدت نفسي كشاة حية بيد القصاب تسلخ.
هكذا إذن!!! .. بعد كل هذا العذاب.. تصعد الروح! .. وفي لحظة واحدة يُطوى الكتاب! .. وفي لحظة واحدة ينطق جميع الحاضرين: يرحمه الله .. وفي لحظة واحدة يجد المرء نفسه في عالم آخر! .. بين المفاجأة والذهول! .. بين الحقيقة.. والخيال! .. وليس ثمة إلا طريق واحد مظلم – كأشد ما تكون الظلمة- يسير فيه المرء بعينين مغمضتين! ..لا يؤنس وحشته إلا عمل قد قضى عمره له فهو يمشي الآن بجواره .. إلى الله 
مع الشافعي رحمه الله:
يروى عن المزني أنه قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولكأس المنية شارباً ولسوء عملي ملاقياً، وعلم الله وارداً، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول:
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي........... جعلت الرجا مني لعفوك سلماً
تعاظمني ذنبي فلما قرنته....................... بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل.................. تجود وتعفو منّة وتكرما
فلولاك لم ينج من إبليس عابد............. وكيف وقد أغوى صفيك آدما
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
خاتمة الكتاب .....
ناس ماتوا..
وما زالت الآثام تأتيهم !!!
فأحذر أن تكون واحداً منهم !
إنهم قوم رحلوا عن هذه الدنيا ..
ولكن ما زالت سيئاتُ تأتيهم في قبورهم !
فلا إله إلا الله ..
ولا حول ولا قوّة إلا باللهْ !!
طوبى لمن مات فماتت معه ذنوبه!
ويا حسرة على من مات ولم تمت ذنوبه معه!! فالأمر والله عظيم !
حيث رأيت الكثير من الشباب والفتياتْ لا يتقون الله تعالى في أفعالهم ولا في مشاركاتهم !
غطى حب الدنيا وزخارفها قلوبهم ..
وأصبحت قلوبهم لا تشعر ولا تتأمل عواقب الأمور !
فاحذروا السيئات الجارية ..
قال صلى الله عليه وسلم:
من دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم
شيئاً،ومن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم
شيئاً !
تأملوا هذا الحديث ..
واعرض أعمالك على هذا الحديث
فهل أنت داع إلى الهدى ؟
أو داع إلى الضلالة والمعاصي والذنوب !
قد تكون نائماً أو ماشياَ في الطرقات وتأتيك آثام وسيئاتْ !
لأنك ساهمت في نشر المعاصي !!
قد تكون نقلت أغنية أو مقطع جنسي أو فتحت مجموعة بريدية ساقطة ..
وقد تكون أرسل بلوتوثاً يحتوي على لقطات مخلّة ؟
وأنا أقول لك فضلاً انتظر !!
ولا تكتسب ذنوب وآثام ليل نـهار !ّ
أنت تظن أن الأمر هيّنْ ولكنه عند الله عظيم !!
تخيّل بأن تقوم بإرسال أغنية وطرحها مثلاً في مجموعة بريدية أو في منتدى !
ولنفرض مثلا بأن في المجموعة 1000 عضو
وكل هؤلاء سمعوا الأغنية والبعض قام بنقلها !!
في هذه الحالة سوف يكون لك نصيب من الإثمْ عن كل شخص سمعها!
تخيّل ؟
او نشر النكت الفاضحة المخلة او التي فيها استهزاء بالدين
فما بالك بنشر مقطع فاضحْ ؟
إنها من أخطر الأمور ..
كيف تقوم بنشر المحرمات ! .. وتريد أن تشارك الناس في الأثم !
دون خوف من الله أو الخوف من عقابه !!
إنها قسوة القلب والغفلة عن الدين،
والبعد عن القرآن والسـنة،
فكيف بالله تريد أن تأتيك آثام وذنوب من الغير مجاناً
بسبب أنك نشرت أغنية أو دعوت إلى فاحشة ومنكر!
إن الشخص لا يتحمل ذنوب نفسه!
فكيف يتحمل ذنوب غيره ؟؟
ويوم القيامة يرى على ظهره أطنان من السيئات
فلا إله إلا الله.
تخيّل لو كنت موظفاً ..
وقيل لك بأنك لو قمت بنشر أغنية أو معصية ,
فإنه سوف ينقص من راتبك على قدر سماع الناس للأغنية،
فهل بالله سوف تجرؤ وتقوم بنشر هذه المحرّمات ؟
تخيّل لو كنت طالباً .. في المدرسة أو الجامعة ..
وقيل لك بأنك لو قمت بنشر أغنية أو معصية ,
فإنه سوف ينقص من درجاتك على قدر الأشخاص المستمعين؟
فهل بالله سوف تجرؤ وتقوم بنشر هذه المحرّمات ؟
إنّه نداء !!
لكل الشباب والفتياتْ !!
إلى كل من يقوم بنشر المعاصي والآثامْ
فضلاً .. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
من دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم
شيئاً،ومن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم
شيئاً !
وغيروا اتجاه سيركم ..
وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر !
ولا تكونوا مغاليق للخير مفاتيح للشر !!
واحذروا السيئات الجارية من نشر مواقع أو نقل ذنوبْ !.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم
شيئاً ومن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم
شيئاً.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تم الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله تعالى ومشيئته
يوم الأحد 29/10/1433هـ الموافق 16/9/2012م
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